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 الْمُدر ِّسِّ بالْْرََمَينِّ الشَّرِّيفَينِّ 
 وعضوِّ هيئةِّ كبارِّ العُلماءِّ بالْمَملكةِّ العربيَّةِّ السُّعوديَّةِّ 

فتَاءِّ بّـِمَنطقةِّ الْمَدِّينَةِّ الْمُنـَوَّرَةِّ   ومُفَوَّضِّ الإِّ
مَِّيعِّ الْمُسلِّمِّينَ   حفظهَُ اللهُ تَـعَالََ وَنَـفَع بِّعِّلمِّهِّ وغَفَرَ لهُ ولِّوَالِّدَيهِّ ولِِّ

 
 . -حَفِظَهُ اللُ -هذه الدُّروسُ لم تُ رَاجَعْ من فَضِيلَةِ الشَّيخ   ملاحظة:

 

َهُ اللهُ - الْمُلْقَاة بّـِجَامعِّ الْمَلِّك سُعُود   بجد ة  -رَحِِّ
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 )  )بِّسمِّ اللهِّ الرَّحِنِّ الرَّحيمِّ
 

مِْذِي َهُ اللهُ تَـعَالََ - يَ قُولُ الِإمامُ الْْاَفِظُ التِِّ    [.اد  لَ دَّمَ وَ نْ قَ ابِ مِ وَ  ث َ ا جاءَ فِ بُ مَ بَ ] :-رَحِِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قاَلَ  ث ـَ  :-رَحِِّ ث ـَو   سِّ نَ نِّ أَ كِّ بْ الِّ مَ   نْ ا قُـتَيبَةُ عَ نَ حَدَّ ث ـَارِّ صَ نْ ا الَ نَ حَدَّ ث ـَ  ن  عْ ا مَ نَ يُّ حَدَّ كُ  الِّ ا مَ نَ حَدَّ

أَ بْ  بْ يْ عِّ سَ   نْ عَ   ،اب  هَ نِّ شِّ ابْ   نِّ عَ   ،س  نَ نُ  الْ دِّ  هُريرَةَ بِّ أَ   نْ عَ   ، يَّبِّ سَ مُ نِّ  عَلَيهِّ  -ولَ اللََِّّّ  سُ أنَّ رَ   ؛  صَلَّى اللهُ 
                                                    ((.قَسَملَّةَ الْ لاَّ تَِ إِ  ،سَّهُ النَّارُ مَ تَ دِ ف َ لَ وَ الْ  نَ ةٌ مِ لاثَ  ثَ مسلميَْ الْ  نَ دٍ مِ حَ وتُ لَ لا يَُ )) :الَ قَ  -وَسَلَّمَ 

  
 :الشَّرْح

، الْْمدُ للهِّ رب ِّ العالَمِّيْنَ، والصلاةُ والسلامُ الَتَََّانِّ الكملانِّ على خَيِّْْ خلقِّ اللهِّ   بسمِّ اللهِّ الرَّحِنِّ الرَّحيمِّ
 أجَْْعِّيْنَ، وعلى آلِّهِّ وصحبِّهِّ ومَنْ سار على سبيله ونََجه واستن بسنته إلَ يوم الد ِّين، أمَّا بعدُ:  

مِّْذِّيُّ  َهُ اللهُ -فقدْ ترجمَ الإمامُ التّ ِّ جَْةِّ    -رَحِِّ ذهِّ التَّّ والتِِّ تتعلَّقُ بعظيمِّ ما أعََدَّ اللهُ من الِْزاءِّ الْْسنِّ لِّمَنْ  بِِّ
َهُ  -، ولَمَّا كَانَ هَذَا البابُ متعل ِّق  بأحكامِّ الِْنائزِّ ناسبَ أَنْ يذكرَهُ الْمُصَن ِّفُ  الولدَ   ابُتُلِّيَ بِّولدِّهِّ، وفَـقْدَ  رَحِِّ

 . في هذا الكتابِّ  -اللهُ 
َهُ اللهُ -قال   عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ولَ اللََِّّّ  سُ أنَّ رَ   ؛ هُريرَةَ بِّ أَ   نْ عَ :  -رَحِِّ  نَ دٍ مِ حَ وتُ لَ لا يَُ ))  :الَ قَ   -صَلَّى اللهُ 

ثَ مسلميَْ الْ  مِ لاثَ   ف َ لَ وَ الْ   نَ ةٌ  النَّارُ مَ تَ دِ  تَِ إِ   ،سَّهُ  الْ لاَّ  الصبر ((قَسَملَّةَ  يدلُّ على فضل  الْديثُ  ، هذا 
لهُ من النَّارِّ فلا تََسُّهُ النارُ إلا تَِّلَّةَ    حجاباً   والاحتساب عند فقد الولد، وأنَّ احتسابَ فقدِّهم يكونُ 

، والقَسَمُ الَّذِّي أقْسَمَهُ اللهُ   وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى ربَِِكَ  }في كتابهِّ بقولِّهِّ:    -عَزَّ وَجَلَّ -القَسَمِّ
، فهذا هو الَّذِّي أقَْسمَ به سبحانه، إِّنّـَنَا سَنَرِّدُ على النارِّ، فناج  بفضلِّ اللهِّ، ومُكَرْدَس  فيِّ  حَتْما  مَقْضِيِا {

                                نارِّ جهنَّمَ بعدلِّ اللهِّ، ولا يظلمُ ربُّك أحدًا.                                                                  
 ، فمنِّ ابُتُلِّيَ بِّفَقْدِّ ثلاثة  من الولدِّ، فصبَر واحتسبَ ورجا عند اللهِّ حسنَ الثوابِّ وحسنَ العاقبةِّ والْمآبِّ

                                (( معنََ أَنَّ هذا البلاءَ يكونُ ستّاً لهُ، ووقايةً لهُ من النارِّ.                                                            أنََّهُ لا تََسَُّهُ النَّارُ فإنَّ اللهَ يََعلُ جزاءَهُ: ))
، وأنَّ الصَّبَر يُُْفَظُ العبدُ به إِّذَ  ا احتسبَهُ  وفي هذا دليل  على فضلِّ الصَّبرِّ، خاصةً في البلايا والْمَصائبِّ

نيَا والآخرةِّ.    -عَزَّ وَجَلَّ -عند اللهِّ   من شُرورِّ الدُّ
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َهُ اللهُ - قاَلَ   : وفي الباب عن عمر، ومعاذ، وكعب بن مالك، وعتبه بن عبد، وأم سُليم.  -رَحِِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قاَلَ  وفي البابِّ عن عمرِّ ومعاذ  وكعبِّ بنِّ مالك  وعُتبةَ بنِّ عبد  وأم ِّ سليم  وجابر     :-رَحِِّ

وأنسِّ وأب ذر   وابنِّ مسعود  وأب ثعلبةَ الشجعي ِّ وابنِّ عبَّاس  وعقبةَ بنِّ عامر  وأب سعيد  وقرَّةَ بنِّ إياس  
يـْعًا- المزن ِّ  هُمْ جِّْ يَ اللهُ عَنـْ   .-رَضِّ

  .نِّ ِّ شَ وليسَ هو الُْ  ،هذا الْديثُ وهو  ،حديث  واحد   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وأبو ثعلبةَ لهُ عن النَّب ِّ 
َهُ اللهُ تَـعَالََ - أبو عيسىالإمامُ  قالَ  يح   -رَحِِّ  . حديثُ أب هُريرَةَ حَديث  حَسَن  صَحِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قاَل ،نَ ث ـَدَّ : حَ -رَحِِّ حدثنا الْعَوَّامُ بْنُ   قُ بْنُ يوُسُفَ،احدثنا إِّسْحَ   ا نَصْرُ بْنُ عَلِّي   الِْهَْضَمِّيُّ

، ،  حَوْشَب  الَْطَّابِّ بْنِّ  عُمَرَ  مَوْلََ  مَُُمَّد   أَبِّ  عَبْدِّاللََِّّّ   عَنْ  عَنْ  مَسْعُود   بْنِّ  عَبْدِّاللََِّّّ  بْنِّ  عُبـَيْدَةَ  أَبِّ                 عَنْ 
يَ اللهُ عَنْهُ - لُغُوا الْْلُُمَ كَانوُا  ))مَ : -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ  قاَلَ: - رَضِّ نْ قَدَّمَ ثَلاثةَ  لَمْ يَ ب ْ

  يِِدُ الْقُرَّاءِ:فَ قَالَ أُبََُّ بْنُ كَعْبٍ سَ   وَاثْ نَيِْ،  قاَلَ:  قَدَّمْتُ اثْ نَيِْ،  قاَلَ أبَوُ ذَرٍِ:   لَهُ حِصْن ا حَصِين ا مِنْ النَّارِ، 
ا، ا، قاَلَ:  قَدَّمْتُ وَاحِد  اَ ذَاكَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الُولَ  وَوَاحِد     ((.وَلَكِنْ إِنََّّ

 

 :الشَّرْح
لُغُوا الْْلُُمَ )) ، وَالْْلُمُ: هو البُلوغُ.                     مَنْ قَدَّمَ ثَلاثةَ  لَمْ يَ ب ْ  (( أي: صغاراً دون البلُوغِّ

لَهُ، فهم فَـرَط  لهُ كما سيأْتي.                                               مَنْ قَدَّمَ و))  ((: أي مات قَـبـْ
، وهذا يستلزمُ  -عَزَّ وَجَلَّ -هو السَّابقُ، وقدَّمَهُم لا يكونُ مقَد ِّمًا للولدِّ إلا إذا احتسبَهُ عند اللهِّ    والفَرَطُ:

جُردِّ أَنْ تأتيهُ أو يأتيهُ الْبُر بِصيبتِّهِّ بولدِّهِّ يصبُر ويُتسبُ، ويثقُ باللهِّ   ، لنَّ الصبر  -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -أنََّهُ بِِّ
 .                                                                   -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -ولَ، فيقد ِّمُهم للقاءِّ اللهِّ، ويقد ِّمهُم مُُتسبًا الجرَ عند اللهِّ عِّندَ الصدمةِّ الُ 

هو الَّذِّي يَبُر الكسرَ، ويعْظِّمُ الجرَ، ويُْسنُ العاقبةَ والذخرَ.                                       -جَلَّ جَلالهُُ -واللهُ 
لُغُوا الْْلُُمَ )) ملِّ ثَلاثةَ  لَمْ يَ ب ْ ((: هذا قيد  لِّما تقدَّمَ، يكونُ هذا الْْديثُ قيد  لِّما تقدَّمَ، إذا قيل بِِّ

ا اشتّطَ أنْ يكونوا صغاراً دون الْْلُمَ ؛   الْمُطلقِّ على الْمقيَّدِّ، وبناءً على ذلك قال بعضُ العلماء: إنََّّ
م النُّفوسُ أَكثرَ، والْمصابُ بالصغيِّْ الَّذِّي لَْ  م تتعلَّقُ بِِّ  يبلغِّ الْْلمَ أعظمُ من الْمصابِّ بالكبيِّْ،  لنََّ

                                                     :                        ولكن هذا لا يخلو من نظرٍ 
إذا كان الإطلاقُ على إطلاقهِّ، فإنَّهُ يشملُ الكبيَْ والصغيَْ، والْمَعنََ في الصغيِّْ كما يَُتملهُ النصُّ أنَّ  
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الصغيَْ فيه معنََ أكثرَ من غيْهِّ، من جهة أنَّهُ يشفعُ، ذلك بأنَّهُ لَْ يصبْ ذَنْـبًا، ولذلك يرُجَى في 
شفاعتهِّ أكثرَ مَِِّّا يرُجَى بالكبيِّْ الَّذِّي خالطَ الذُّنوبَ، وخالطَ الْمعاصِّي، ولكِّنَّ الصغيَْ أسلمُ لذلك  

 من جهة عظيمِّ مُصابِِّا للعبدِّ.                                                  لها وجهٌ روايةُ القيدِّ 
: كونُ صغيْ  دون الْْلمِّ لَْ يصبْ ذنْـبًا، والَّذِّي لَْ يصبْ ذنْـبًا أرجَى في الشفاعة، وأرجى في قبولِّ  وثاني ا

 .                                                                              -عَزَّ وَجَلَّ -شفاعتهِّ عند اللهِّ 
بالنسبةِّ لرِّوايةِّ الْمُطلقةِّ، فشاملة للكبيَْ والصغيَْ، فإنَّهُ قد يكونُ مُصابُ الإنسانِّ بالكبيِّْ فاجعاً،   وأمَّا

 خاصةً إذا كان بارًّا بهِّ، أو مُُسنًا إليه، فيكونُ الْمصابِّ بهِّ أبلغُ.                                        
: أحدُهُُا مُطلق ، والآخرُ مقيَّد .    وعلى كل ِّ حال  حديثانِّ

ورحِتهِّ،   -عَزَّ وَجَلَّ -(( هذا من كرمِّ اللهِّ قاَلَ: وَاثْ نَيِْ ((، )) قَدَّمْتُ اثْ نَيِْ؟ وَقاَلَ: اثْ نَيَْ قال أبو ذر  : ))
:  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وقد سألتِّ المرأةُ رسولَ اللهِّ   ))أنه مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَ فْقِدُ بِثلِّ هذا، فإنَّهُ بينَّ

فهذا من كرم الله وجوده ورحِْته، ونزولُ   ثَلاثةَ  مِنَ الْوَلَدِ، قاَلَتْ: واثْ نَيِْ يََ رَسُولَ اِلل؟ قاَلَ: وَاثْ نَيِْ((
عَزَّ  -كان مباشرةً بعد أنْ سُئل عن الاثنيْن، أطلعه الله   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الوحي على رسول الله 

 يْ الْمتعلق بفقد الولد، وفلذة الكبد شامل  للاثنين.                                             على أنَّ الشفاعة والْ  -وَجَلَّ 
                                                                   سواء قلنا: ثلاثة، أو اثنين، فإنه شامل  للذكور والإناث؛ لن الولد يشمل الذكر والنثى.                                         

ا، فَ قَالَ أُبََُّ بْنُ كَعْبٍ سَيِِدُ الْقُرَّاءِ: )) ا، قاَلَ:  قَدَّمْتُ وَاحِد  اَ ذَاكَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ  وَوَاحِد  وَلَكِنْ إِنََّّ
             (( وهو الصحاب الِليل، سيد القراء، لنَّه كان أحفظ الصحابة لكتاب الله فَ قَالَ أُبََُّ ((، ))الُولَ 

؟  في صلاته، قال: )) -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -، ولذَلِّكَ لَما ارتج على النب -عَزَّ وَجَلَّ - أف الناسِ أُبٍَِ
ففضله الله وشرفه بِفظ القرآن وضبطه وإتقانه،   عليَّ آنف ا(( ك أن تفتحَ قال: نعم، قال: ما منعَ 

مِا علمه الله.                                                                          -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وكان له قصب السَّبَقِّ في ذلك، وعلَّم أصحابَ رسول الله 
اقال: )) أنَّ الفضل يشمل من قدَّم واحدًا، وهذا  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -(( فبين النب قَدَّمْتُ وَاحِد 

وجوده على عباده، ولكنه قَـيَّدَ ذَلِّكَ بالصبر واحتساب الجر.                           -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -من كرم الله 
لا يمكن لحد  أن يكون له ولد يعز عليه ثم   وبين أنَّ الصبر يكون عند أول ما يصاب الإنسان؛ لنه

يخبر بفقده، فيصبر ويُتسب الجر عند الصدمة الولَ، إلا بقوة إيمان، وكمال يقين في الله               
، ولا تظهر السرائر، ولا تنكشف الضمائر في الفجائع والقوارع إلا إذا بوُغِّتَ -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -

                                                                                                          الإنسانُ بِا.     
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ا في أول مصابه فإنَّه يردها بالإيمان واحتساب الجر، وصدق الإيقان في الله  سُبْحَانهَُ  -فإذا أُخبرِّ بِِّ
.                                                                                               -وَتَـعَالََ 

: أي حين ما يصدم الإنسان بالبر بأوله، أمَّا إِّنْ جَزِّعَ في أوله وتسخط  والصبر عند الصدمة الول
 وأساء الظن، فهذا لا يشمله الفضل.  -العياذُ باللهِّ -عن القضاء والقدر 

 
                                                                                                             

َهُ اللهُ تَـعَالََ -قاَلَ  ، وَأبَوُ عُبِّيْدَةَ لَْ يَسْمَعْ مِّنْ أبَِّيهِّ. -رَحِِّ  : هَذَا حَدِّيْث  غَرِّيْب 
 

 :الشَّرْح
الاستثناءَ   والقوى تقدَّ   أنَّ  الصحيحة، وكما  الرواية  فقط كما هي  قبله.                                                                        مَ للاثنين  الذي  في الْديث 

جاء أنه سُئِّلَ  : على الر ِّ هم يقولُ عن الواحد، وكان بعضُ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  لكنهم ل يسألوا النبَّ 
 وأحكمُ   عن الواحد، والله أكرم وهو أعزُّ   ((، ول يسألْ الاثني، قال: الاثني: ))-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -
 
 

َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قاَلَ  ثَـنَا نَصْرُ بْنُ عَلِّي   الِْهَْضَمِّيُّ وَأبَوُ الَْطَّابِّ زِّيَادُ بْنُ يَُْيََ الْبَصْرِّيُّ قاَلا:  -رَحِِّ ثَـنَا    :حَدَّ حَدَّ
اَكَ بْنَ الْوَلِّيدِّ الْْنََفِّيَّ يَُُد ِّثُ أنََّهُ سَِّعَ ابْنَ عَبَّاس    عَبْدُ رَب ِّهِّ بْنُ بَارِّق  الْْنََفِّيُّ قاَل: سَِّعْتُ جَد ِّي أَبَا أمُ ِّي سَِّ

هُمَا- يَ اللهُ عَنـْ مَنْ كَانَ لَهُ فَ رَطاَنِ مِنْ ))يقول:    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  يَُُد ِّثُ أنََّهُ سَِّعَ رَسُولَ اللََِّّّ   -رَضِّ
ُ بِِِمَا الْْنََّةَ،  وَمَنْ كَانَ لَهُ فَ رَطٌ يََ    :قاَلَ   مَنْ كَانَ لَهُ فَ رَطٌ مِنْ أمَُّتِكَ؟فَ   فَ قَالَتْ عَائِشَةُ:  أمَُّتِِ أَدْخَلَهُ اللََّّ

   ((. لَنْ يُصَابوُا بِثِْلِي  فأََنََ فَ رَطُ أمَُّتِِ، قاَلَ: فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَ رَطٌ مِنْ أمَُّتِكَ؟ قاَلَتْ: مُوَف َّقَةُ،
 

 :الشَّرْح
: هو السَّابق، فَـرَطُ القومِّ هو الذي يسبقهم على الماء؛ لكي يستكشف الماء، هو فَـرَطُ  الفَرَطُ 

الواردين، كأن يكون جْاعة  في سفر ويريدون أن يردوا الماء، فيسبقهم إلَ الماء.                       
: هو السَّابق، وهو من باب تسمية الاسم بالمصدر، يستوي فيه الذكر والنثى، والقليل فالفَرَطُ 

                                                                          ." والكثيْ، تقول: "فَـرَطُ القَومِّ
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، وسبقاه إلَ -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -(( أي سابقان، أنه إذا فقد ولديه فقد سبقاه إلَ الله فَ رَطاَنِ وقوله: ))
فيكونان شافعيْنِّ له عند الله بإذنه.                                                                     -جَلَّ وَعَلا-لقاء الله 

هَا-فقالت عائشة  يَ اللهُ عَنـْ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَ رَطٌ يََ   :قاَلَ  فَمَنْ كَانَ لَهُ فَ رَطٌ مِنْ أمَُّتِكَ؟)) : -رَضِّ
، والعبد الموفق هو الذي  -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -التوفيق نعمة من الله (( مُوَف َّقَةُ ))يََ   في قوله: ((،مُوَف َّقَةُ 

رهُ الله لليسرى، فيجعله مسدَّدًا في قوله وعم له، ومن أعظم نعم الله على العبد أن يكون موفقًا في يُـيَسِّ
أمر دينه ودنياه وآخرته، ولذلك يسأل العبدُ ربه التوفيق، ويسأله السداد، ويسأله الرَّشد.                   

هَا-للصديقة بنت الصديق  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - فهذا فيه تزكية من النب  يَ اللهُ عَنـْ يَ  وَ -، -رَضِّ رَضِّ
 .  -اللهُ عَنْ أبَِّيهَا

يَكُنْ لَهُ فَ رَطٌ مِنْ أمَُّتِكَ؟قالت: ))  صَلَوَاتُ اللهِّ  -((  لَنْ يُصَابوُا بِثِْلِي  فأََنََ فَ رَطُ أمَُّتِِ،   قاَلَ:   فَمَنْ لَمْ 
بِّ وَأمُ ِّي صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -، فكل مصاب بعده جَلَل  -وَسَلامُهُ عَلَيهِّ   :            - بأَِّ

بَةٍ وَتََلََّدِ     وَاذكُْرْ مُصَابَكَ بِلنَّبِِِ مَُُمَّدِ                                             اِصْبِرْ لِكُلِِ مُصِي ْ
، ولذَلِّكَ يتعزى المسلم، فإذا ذكر الموت نزل -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -فما من مصيبة  أعظم من فقده 

  -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -بأبيه وأمه وصاحبته وأخيه وأحبابه وأصحابه، تذكر أنه نزل بخيْ خلق الله
صَلَوَاتُ اللهِّ  -لوةً للمؤمنين بكل مصاب، وهو فرط المة وهو سابقهم وأن المصاب به يعزى، يكون س

 فكرامات الله  ، وبشرهم أنَّه فرطهم على الْوض، وهذا أشارة إلَ نوع من التكريم، وإلا-وَسَلامُهُ عَلَيهِّ 
بِّ وَأمُ ِّي صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ - لهذه المة ولنبيها  عظيمة  جليلة كريمة، كله بفضل الله،   -بأَِّ

 فالْمد لله الذي جعلنا من أتباعه: 
 وَمِ مَّ   ا زاَدَن يِ شَ رَف ا وَتِ      يْ ه    ا     فَكِدِتُ بَِِخْصُمِي أَطأَُ الث ُّرَّيََ 
 دُخُولِ فِ نِدَائِكَ يََ عِبَادِي     وَأَنْ صَيِ َ رْتَ أَحْ م َ دَ ل يِ نبَ يًِّا 

وجلاله وعظمته وكماله    فالْمدُ لله الذي جعلنا من أتباعه، وجعلنا من السائرين على نَجه، نسأله بعزته
أن يثبتنا على سنته وطريقته حتى نلقاه يوم نلقاه والله راض  عنا، غيْ مبدلين ولا خزايا ولا نادمين، ولا  

 مفتونين، برحِته، وهو أرحمُ الراحِين.   
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يح  غريب  : -رحِه الله تعالَ - قاَلَ الإمامُ أبو عيسى لا نعرفهُ إلاَّ منْ   ،هذا حَديث  حَسَن  صَحِّ

،                                      .وقد رَوى عنهُ غيُْ واحد  من الئمَّةِّ   حديثِّ عبدِّ رب ِّه بنُ بارق 
َهُ اللهُ تَـعَالََ - قاَلَ  ثنا أحَِدُ بنُ سعيد  المرابطيُّ،: -رَحِِّ ،  حَدَّ أخبرنا عبدُ رب ِّهِّ بنُ   أخبرنا حبَّانُ بنُ هلال 

 ،  .هو أبو زمَُيْل  الْنفيُّ  ،وسَاكُ بنُ الوليدِّ الْنفيُّ  فذكَرَ بنحوهِّ، بارق 
 

 :الشَّرْح
بِّ وَأمُ ِّي صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ - (( فيه إثبات حوضه  على الْوضِ ه: ))قولُ  ، وقد تواترت فيه  -بأَِّ

، وأنَّ أمته سَتَِّّدُ على الْوض، وأنَّ آنيته  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الحاديث الصحيحة عن رسول الله  
يشرفه ويشرف   -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -  عدد النجوم، وأنَّه أصفى من العسل، وأحلى من العسل، وأَنَّ الله

 (. أبواب القيامةأمته بِذا الْوض، وسيأتي مزيد بيان  له في ) 
 
 

َهُ اللهُ تَـعَالََ - قال    ]بَبُ مَا جَاءَ فِ الشُّهَداءِ مَنْ هُمْ[.  :-رَحِِّ
 

 :الشَّرْح
ا: : جَْع شهيد، الشهداء  ي الشهيدُ شهيد                                                          وسُِِ

لنَّ الملائكة تشهده بِعنَ تَضره، وهو قول بعض الئمة كابن النباري وغيْه.                قيل:
: لنَّه يشهد بِعنَ أنَّه يشاهد منزله من الِنة، وما أعد الله له من الكرامة، فإذا حضره الموت،  وقيل

وأريد قبض روحه رأى منازل الِنة، وما أعد الله له من الكرامة فلا يَُسُّ بأل، ولا يَُسُّ بأذى في  
ا تكون أخف ما تكون عليه كقرصة النحلة، فلا يَد م ن سكرة الموت ومن سكرة الموت، حتى أنََّ

                                                  شدته بلاءً ولا عناءً.                       
: لنَّه يشهد للأنبياء بالبلاغ على رسولهم؛ لنَّ الله يشر ِّفه ويكرمه بِذه المنزلة.                      وقيل
: إنه يُشهَد له بالمان من النار، أي إنَّ الملائكة تشهد له أنَّه مُؤَمَّن  من النار.                          وقيل
 : لنَّه تشهده ملائكة الرحِة خاصة دون عموم المسلمين، أي أنه يخص بِذه الصيصة.  وقيل
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غيْ ذَلِّكَ، قرابة سبعة أقوال في سبب تسمية الشهيد شهيدًا.                                     وقيل:
: منزله من المنازل العظيمة التِ أعدها الله في الِنة، وهي في أعالي الِنة  والمراد بلشهيد ف الصل

وهذه المنزلة جعلها الل على مراتب:                                                                       
، أي قاتل -عَزَّ وَجَلَّ -: من قاتل في سبيل الله مقبل غيْ مدبر، صابراً قاصدًا وجه الله أعلاها وأسها

                                                                  لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى، فإذا قاتل على هذا الوجه فهو الشهيد                                      
يتون ف أرض المعركة  ولا يعشون بعد المعركة  ثم هؤلاء الشهداء الذين يقتلون ف أرض المعركة، و 

هؤلاء منازلهم متفاوتة:                                                                                
ته وجلاله أن  بعز   اللهَ  نسألُ -قتل بشر ِّ قتلة  وأعظمِّ قتلة  كان منزله عند الله أعظم، ومنزلته أرفع  فمن
 .                                             -هداءالشُّ  نا منازلَ غَ هادة في سبيله، وأن يبل  نا بالشَّ يكرمَ 

  ، وأنَّ من نوع   في هذا الْديث أنَم أكثرُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - ، ذكر النبُّ أنواع   هداءُ ثم الشُّ 
 من حيث الصل العام.  هادة في سبيل الله بالشَّ  ليست خاصةً  هادةَ الشَّ 

نَْ قتُِّلَ    :وما ورد من خصوص الكرامات والمنازل والدرجات العُلا أمَّا من حيث الفضل ا خاصة بِِّ فإنََّ
في سبيل الله في قتال الكفار، وليس في قتال المسلمين، فيخرج قتال أهل البغي والمعتدين، فهؤلاء لا  

ا الشهيديسمون شهداء، ولا يأخذون حكم الشهيد،  من قاتل أعداء الله القتالَ الشرعيَّ   وإنََّّ
ورضوان، وأخلص فيه   -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -الْمنضبطَ بضوابطه المعروفة، وسار فيه على تقوى من الله 

، وليس من وَجَّهَ  ))من قاتلَ لتكونَ كلمةُ اِلل هي العليا((: -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -لوجه الله؛ لقوله 
، فهذا  -والعياذ بالله-السلاحَ إلَ المسلمين، وقاتل المسلمين وعبث بِم، وآذهم، واستباح دماءَهم 

، وأنْ تُُاَنَ،  أبعد  ما يكون عن هذا الفضل العظيم، فحرمة المسلم أجل، وأعلى، وأقدس من أنْ تََُسَّ
  ،((الكعبةِ  الل من هدمِ  عندَ  أنه أعظمُ ذَلِّكَ، وأخبر: ))  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -بل قد عظَّم النبُّ 

عند الله من زوال الدنيا.                                                                                                 وأعظمُ 
               لكن بشرط:في سبيل الله إذا توفرت فيها شروطها حاز صاحبها الفضل،  هادةُ فالشَّ 

يقتل في أرض المعركة.                                                                                 وأَنْ يقاتل مقبل غيْ مدبر،   وأَنْ يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا،  أَنْ 
عظم بلاؤُهُ كأن يَُدع، وأَنْ يُمثَّلَ به، وأَنْ يبقرَ، وأنَْ تقطع أشلاه، وأَنْ تسيل دماؤُهُ، فهذا أعلى   فإِنْ 

 ، فهم على مراتب. -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -منزلة عند الله 
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َهُ اللهُ -  قاَلَ  ثَـنَا    -رَحِِّ ،    ،النَْصَارِّيُّ حَدَّ بَةُ عَنْ مَالِّك  ثَـنَا قُـتـَيـْ ثَـنَا مالك، ح، وحَدَّ ثَـنَا مَعْن ، حَدَّ عَن سََُي    حَدَّ
يَ اللهُ عَنْهُ - عَن أَبِّ هُرَيْـرَةَ أَبِّ صَالِّح  عَن  الشُّهَدَاءُ  )) : قاَلَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - أنَّ رَسُولَ اللهِّ  - رَضِّ
 ((. وَالشَّهِيدُ فِ سَبِيلِ اللََِّّ  وَصَاحِبُ الْهدَْمِ، وَالْغَرِقُ، وَالْمَبْطوُنُ، الْمَطْعُونُ،ةٌ: خََْس 

 

 :الشَّرْح
ا  ))الشُّهداءُ خََْسَةٌ(( : إجْال  قبل البيان والتفصيل، وهم من حيث الصل كرامة  من الله لهذه المُ ة، أنََّ

لا تََتصُّ الشَّهادةُ بالقتل في سبيل الله، في الِهاد في سبيل الله لقتال الكفار وأعداء الإسلام والمسلمين،  
نَْ قتُِّلَ كما ذكرنا في  فهذا كرامة  من الله لهذه المة أنَّ الشُّهداءَ أكثرُ من نوع، ولا تََ  تصُّ الشَّهادةُ بِِّ

 .                                                       -عَزَّ وَجَلَّ -الِهاد في سبيل الله 
َهُ اللهُ -وذكر الْافظُ ابنُ حجر    وغيْهُ من الئمة أنَّ الصالَ أكثرُ من عشرين خصلةً، وذكر أكثرَها   -رَحِِّ

، أو  بأسانيدَ جيدة ، وأنَّ فيهم لديغ العقرب، وفيهم من وقصته داب ـتُه، وفيهم من هَوى مِّنْ على شاهق 
، واللهُ   ، وهم أنواع كُثُـر   جعل الشَّهادةَ أكثرَ تفضَّلَ على هذه المُ ة بَأنْ   -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -مِّنْ على جبل 

 ،                                         ولكنَّ هؤلاء الشُّهداء كوصفٍ عامٍ.من نوع 
 : فإذا أطُلِّقَتِّ الشهادة المراد بِا: الشهادة في سبيل الله، وإذا وردت الفضائل العظيمة   أمَّا كوصفٍ خاصٍِ

 والصائص الكريمة فهي خاصة بالقتل في سبيل الله.                                            
 :                                                               لَهمُ حُكمَانِ  ولذَلِكَ يقول العلماء: الشهداء

: الذي يعامل معاملة الشهيد، فلا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ويزمل في ثيابه،  شهيد الدنيا
أن يموتوا   ويشتّط فيهم:بشهداء أُحُد ، هؤلاء شهداء المعركة،  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -كما فَـعَلَ النبُّ 

 في المعركة كما قدمنا، وبينا مسائل الشهيد.                                                                           
فإنه يَمع جْيع الوصاف وهم شهداء الآخرة في الِنة لهم منازل،    النوع الثاني، وهم شهداء الآخرة:

وهي منازل الشهداء الذين أكرمهم الله بكرامته، فجعلهم بجوار النبيين والصديقين، فهؤلاء أنواع ومراتب،  
وهذا    في هذا الْديث، وما ذكر في غيْه، فهم أنواع كثر،  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -يشمل من ذكر النب  

 على هذه المة.   -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -كله من فضله 
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 هو الذي يموت بالطاعون.                                                        المطعون ))المطعونُ((: 
لَنَا،    والطاعونُ:  مرض كالراج يخرج من الِسد، وهو مرض معروف جعله الله رجسًا وعذابًا على مَنْ قَـبـْ

 -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -على قوم فرعون، وأرسله الله    -عَزَّ وَجَلَّ -فأرسله الله على بن إسرائيل، وأرسله الله  
نْ قَـبْلِّنَا عذابًا ورجسًا.                                                                      على أمُُم  مِّ

، وأنَّ الطاعون شهادة لهذه  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - فإنَّه رحِْة، كما أخبر النب  وأمَّا على هذه المة:
((،  الطاعونُ شهادةٌ لكلِ مسلمٍ في الْديث الصحيح: )) -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -المة، كما قال 

  فمن مات من المسلمين بالطاعون فهو شهيد.                                                                                        
(، وهذا يُتاج إلَ  الْكُوْلِرَاأن الطاعونَ يشمل ما يسمى في زماننا بِرض ) وذكر بعضُ المتأخرين

، وأصاب حتى الصحابة في زمن عمر بن الطاب  يَ اللهُ -تَقيق  وتَرير ، لكنه مرض  معروف    -عَنْهُ رَضِّ
( سنة ثمانية عشرْ من الهجرة.                                                                                               طاعون عَمْوَاسوهو المشهور بـ)

جعل الموت بالسباب المؤلمة،   -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -فهذا النوع من البلاء قال بعض العلماء: إنَّ الله 
ومنها الطاعون؛ لنه يعظم بلاؤُهُ، وكان عبادة بن الصامت حين والمراض الموجعة نوع من الشهادة، 

يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -ابُتُلِّيَ به  )اللَّهُمَّ إن جعلت فيه الخير فاجعل لآلِ عبادة منه أوفر  يقول:  -رَضِّ
يَ اللهُ عَنْهُ -فطعن  الْظ والنصيب(  واس.  بطاعون عَمْ  -رَضِّ

 : والمبطون هو الذي يموت بداء البطن.                                              ))والمبطونُ((
( في بعض أحوالها، وهو الذي  الْكُوِلَرَاالاستسقاء، وهذا هو الذي أقرب إلَ )  وقيل: الإسهال،    قيل: 

( وغيْها إذا كانت فيه هذه الصفة، أنَّه يموت باستطلاق البطن، فتسهل بطنه،  الْكُوْلِرَا يمكن أن يشمل )
 ويصيبه الِفاف فيموت.                                                                                       

 وكذَلِّكَ الاستسقاء وهو مرض معروف، داء من المراض الذي تصيب البطن.                
وهل يشمل المبطونُ كلَّ من ابُتُلِيَ بداء البطن، فيشمل المراضَ الخبيثةَ إذا أصابت جوفَه كداء  

                                                                                             السَّرطان ونحوه؟
  ))المبطون(( ( في أَلْ المراد به: جنس المبطون؟ أم المراد بـ)  ))المبطونُ((هذا أمر  يُتملُه النظرُ، هل قوله: 

 :                              وجهانالعهد، أي المرض المعهود المعروف بداء البطن؟ 
 : أنَّه للمعهود.                                    فهو الوجه الثاني أمَّا الذي ذكره العلماء والئمة 
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ذَا المعنَ فإنَّه يشمل كلَّ مَنْ مات بسبب داء   ذَ بِِّ وأمَّا لفظ الْديث فإنَّه يشمل جنس المبطون، فإذا أُخِّ
في بطنه فيكون سببًا في موته،    داخلي    تكون سببًا في موته، أو يصيبه نزيف    رحة  ه قُ البطن، كأن تصيبَ 
 المسلمين.  وجْيعَ  والعافيةَ  لامةَ نا السَّ أن يرزقَ  اللهَ  ونحو ذَلِّكَ، نسألُ 

: والغرق: الذي يموت بالغرق، سواء في بِر ، أو نََرْ ، أو بِّبرِّكة ، أو خزان ماء ، أو غيْ ذَلِّكَ، ))والغَرِقُ(( 
 فإذا مات غرقاً فإنَّه يكون شهيدًا، وهو نوع شهادة.                                    

ا تكون زيادة فضل؛ لِّمَا ثبت في الْديث الصحيح   والشهادة بالغرق إذا قتُِّلَ في سبيل الله وهو غريق فإنََّ
يَ اللهُ عَنـْهَا-))أنَّه أتََى أمَُّ حرامٍ بنتِ مِلْحَانٍ  :  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن النب   ، ونَم عندها،  -رَضِّ

عن سبب ذَلِكَ؟ فقال: رأيْتُ أنَس ا من   -رضي الله عنها وأرضها-ثم استيقظ، وهو يتبسم، فسألته  
أمَُّتِ ملوكا  على السرَّة أو كالملوك على السرَّة يغزون ثبجَ البحر، فقالت: يَ رسولَ اِلل، ادعُ الل  

هَا-فخرجت    أن أكونَ أنَ منهم؟ ف المرِة الثالثة، فقال: أنتِ منهم((، يَ اللهُ عَنـْ ة  في زمان معاوي  -رَضِّ
يَ اللهُ  -حتى نزلوا بِّبَيْْوُتَ على الشاطئ بالشام، ثم نزلت، فوقصتها دابتُها، فاندقت عنقها، فماتت   رَضِّ

هَا  .                                                                                         -عَنـْ
النبُّ   وَسَلَّمَ -هذا نوع  من الفضل خص ه  عَلَيهِّ  أنَّه لو مات   -صَلَّى اللهُ  البحر، فهذا يدلُّ على  لغزو 

شهيدًا في غزو البحر جََْعَ بين الفضلين إذا كان غريقًا، بَأنْ يضربَ فيغرق، ثم يََمع الله له بين الموت  
رتبة  بالقتل في الشهادة في سبيل الله وبين الغرق، كما ذكر   بعضُ العلماء أنَّه يكون حائزاً للشهادة بِِّ

 : الغرق، والشهادة في سبيل الله، فتكون له شهادتان، فالغرق نوع من الشهادة.  فيجتمع الوصفانزائدة،  
: أي الذي يسقط عليه بيته، أو يسقط عليه سقف، أو ينهدم عليه البيت كما  ))وَصَاحِبُ الْهدَْمِ((

يقع في الزلازل، ونحوها من الكوارث، فهؤلاء كلهم شهداء إذا كانوا مسلمين، فإنَّ موتَُم على هذه  
ذه الصيصة أنَّ الله يََعلُ موتَُم نوعًا من الشهادة.    الصفة موت مؤل، ولذَلِّكَ خُصُّوا بِِّ

دم البيت، هذا هو المحفوظ عند أهل العلم.                                       ))وَالْهدَْمِ((  : خاص بِِّ
.                                                            ولا أعرفُ لهذا أصلا  يقيس عليه صدام السيارات،  وبعضُ المتأخرين

لكن المعروف الهدم عند العلماء هو سقوط الدار، سقوط السقف، والفرق بينه وبين الموت بالسيارات  
ظاهر؛ لنَّ الذي يموت بالسيارة لا يعتبر منهدمًا، ولا في حكم المنهدم؛ لنَّ الصورة ليست صورة  

: أنَّه يسقط عليه بيته، أو يخر عليه السقف، أو يقع زلزال  الهدمُ الذي ورد ف الْديث واضحٌ هدم، 
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فيسقط عليه البيت، ويموت بسبب ذَلِّكَ، وفي حكم ذَلِّكَ ما لو إذا سقط عليه جدار، وانَْدََّ عليه  
 الِدار فمات بسبب ذَلِّكَ، ونحو ذَلِّكَ.

 : أي الذي يقتل في سبيل الله، وهو قتيل المعركة.                         ))وَالشَّهِيْدُ فِ سَبِيْلِ اِلل(( 
  - عَزَّ وَجَلَّ -: هنا مقيَّد ، المراد به المعركة، وهي أنْ يقُتَلَ في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله))فِ سَبِيْلِ اِلل((

 مقبلاً غيْ مدبر ، يريد وجه الله، وإعلاء كلمته. 
    

َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قاَلَ  ،  وَفيِّ الْبَاب عَن أنََس  وَصَفْوَانَ بْنِّ أمَُيَّةَ، :  -رَحِِّ   وَخَالِّدِّ بْنِّ عُرْفُطةََ،   وَجَابِّرِّ بْنِّ عَتِّيك 
، وَسُلَيْمَانَ بْنِّ صُرَد ، يْعِّ - وَعَائِّشَةَ  وَأَبِّ يَ اللهُ عَنِّ الِْمَِّ  .  -رَضِّ

َهُ اللهُ تَـعَالََ - قاَلَ الإمامُ أبو عيسى يح  : -رَحِِّ  .  حَدِّيثُ أَبِّ هُرَيْـرَةَ حَدِّيث  حَسَن  صَحِّ
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َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قاَل نَان   :  -رَحِِّ ثَـنَا أبَوُ سِّ ثَـنَا أَبِّ حَدَّ ُّ حَدَّ يُّ الْكُوفيِّ ثَـنَا عُبـَيْدُ بْنِّ أَسْبَاطِّ بْنِّ مَُُمَّد  الْقُرَشِّ حَدَّ

قاَلَ: السَّبِّيعِّي ِّ  إِّسْحَقَ  أَبِّ  عَنْ   ُّ بَانِّ لِّسُلَيْمَانَ:   الشَّيـْ خَالِّد   أوَْ  عُرْفُطةََ  بْنِّ  اَلِّدِّ  صُرَد  لِّ بْنُ  سُلَيْمَانُ              قاَلَ 
اللََِّّ  )) رَسُولَ  عْتَ  وَسَلَّمَ -أَمَا سَِ عَلَيهِّ  قَبْرهِِ؟  يَ قُولُ:  -صَلَّى اللهُ  فِ  يُ عَذَّبْ  لَمْ  بَطْنُهُ  قَ تَ لَهُ  فَ قَالَ   مَنْ 

 . نَ عَمْ((  أَحَدُهَُُا لِصَاحِبِهِ:
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قاَلَ الإمامُ أبو عيسى ،:  -رَحِِّ وَقَدْ رُوِّيَ مِّنْ غَيِّْْ    هَذَا حَدِّيث  حَسَن  غَرِّيب  فيِّ هَذَا الْبَابِّ

 .هَذَا الْوَجْهِّ 
 

 :الشَّرْح
 على فضل الموت بداء البطن.                                                                   هذا يدلُّ 

 والمراد بذَلِّكَ داء البطن.                                                               ((:مَنْ قَ تَ لَهُ بَطْنُهُ ))
فقالوا: هو أن يمتنع عن أكل الْرام، فإذا امتنع عن أكل الْرام فإنَّه قَلَّ أن  وحملَه بعضُهم حملا  مجازيًَّ 

                                                                                            يَد مالاً حلالًا، فيموت بسبب ذَلِّكَ، وهذا بعيد .
مَنْ ))أن المراد به داء البطن، إمَّا أَنْ يُُمل على العموم، كما ذكرنا، وهذا اللفظ يقو ِّي:  والصَّحيح 
ذا المعنَ العام فإنَّه يشمل المراض التِ (( قَ تَ لَهُ بَطْنُهُ  ذَ بِِّ أي كان مرض البطن سببًا في موته، وإذا أُخِّ

لسرطان في بطنه وفي أمعائه، تفضي بصاحبها إلَ الموت، أمراض البطن المهلكة، كما إذا أصابه ا
ذَ بعموم داء   وهكذا إذا أصابته القرحة فأودت بِياته، ونحو ذَلِّكَ، فهذا نوع من الشهادة إذا أُخِّ

 البطن.  
 
 

َهُ اللهُ تَـعَالََ - قاَلَ     ]بَبَ مَا جَاءَ فِ كَرَاهَيَّةِ الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُوْنِ[.: -رَحِِّ
 

 :الشَّرْح
َهُ اللهُ - فُ ترجم المصن ِّ   والعلاج، ولكنَّه ذكرها؛   ب  ها في أبواب الط  بِذه التّجْة، والْقيقة مُلُّ  - رَحِِّ

أنه إذا نزل   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن رسول الله  ةُ الثابت ، والسنةُ لمناسبة كون الطاعون شهادةً 
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  عليها، وأنَّه إذا كان في داخل تلك الرض، أو البلد التِ أصابِا الطاعونُ  أنَّه لا يقدمُ  الطاعون بأرض  
يَ اللهُ عَنْهُ -الطاب  بنَ  منها؛ لنَّ عمرَ  فلا يخرجُ  ه على الشام لما نزل به  مقدمَ  استشار الصحابةَ  -رَضِّ
 -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - ))أشهدُ أني سعْتُ رسولَ الل: عوف   الرحِن بنُ فقال له عبدُ  ،الطاعونُ 

، وهذا  يقولُ: إذا سعْتُم به بِرضٍ فلا تقدُمُوا عليها، وإذا وقع بِرضٍ وأنتم فيها فلا تخرجُوا منها((
إلَ التوحيد والعقيدة؛ لنَّه إذا دخل الرض الْمُوْبوُءة، وأصابه البلاء، نَسَبَ الموت إلَ البلاء،   راجع  
موته بسبب القدوم.                                                                                                   وجعل

  وهكذا إذا كان في الرض، وخرج منها وسلم، يقول: إنَّه نَََا بسبب خروجه، كما قال الله تعالَ:  
فهم يخرجون يظنون أنَّ السبب هو   أَلَمْ تَ رَ إِلَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيََرهِِمْ وَهُمْ ألُُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ{}

أنَّه إذا نزل البلاء   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الذي ينجيهم، وهذا قادح في الاعتقاد؛ ولذَلِّكَ أمر النب 
رسول الله            في موضع أنَّه لا يخرج منه، وأنَّه إذا نزل بِوضع لا يقدم عليه، وهي سنة صحيحة عن

أن لا يعظم السبب كما ذكرنا،   شريطةَ:، ثم يتبع ذَلِّكَ الخذ بالسباب، -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
أنَّه إذا منع الناس من الروج، أمن انتشار البلاء   فائدتهُ:، -عَزَّ وَجَلَّ -فيظن أنَّه مؤثر من دون الله 

  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -(، فهذا من إعجاز النب علم الوبء ، وهذا ما يعرف بـ)-عَزَّ وَجَلَّ -بقدرة الله 
مَِِّّا ثبتت به السنة.                                                                                          

ا ا  ))لا عدوى ولا طيرة((: -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وقوله  لمراد به أَنْ يظن أنَّ العدوى تضر إنََّّ
))فِرَّ من المجذومِ فرارَك من  : -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -بنفسها، وهذا هو الصل، ولذَلِّكَ قال 

ا أنكر، فأثبت العدوى،  السدِ(( ما كانت تعتقده الِْاهلية من أَنَّ العدوى مؤثرة بنفسها، ولذَلِّكَ   وإنََّّ
م كانوا يظنون أنََّ البلاء سببه  ))فمن أعدى الوَّلَ : -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -قال  ؟!((، أي أنََّ

 ُّ وكَذَّبَ الشَّرعُ هذا،  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -العدوى، وأنَّ العدوى هي التِ تنقل البلاء، فَكَذَّبَ النَّبِّ
فدل على أنَّ الذي ابتلاه هو الله، وأنَّ   أَنَّ أول الإبل حينما أصابه الِرب من الذي أعداه، بدليلِ:

ا هي سبب بقدرة الله  .                                                   -عَزَّ وَجَلَّ -العدوى لا تأثيْ لها، وإنََّّ
ا  وهذا هو قولُ الْمحق قين في الِْمع بين النصوص الْمختلفة في ظاهرها، والْمتفقة في مضمونَِّ

 ومعانيها. 
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َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قاَل ثَـنَا حََِّادُ بْنُ زَيْد  عَنْ عَمْرِّو بْنِّ دِّينَار  عَنْ عَامِّرِّ بْنِّ سَعْد  عَنْ :  -رَحِِّ بَةُ حَدَّ ثَـنَا قُـتـَيـْ حَدَّ

  َّ بقَِيَّةُ رجِْزٍ أَوْ عَذَابٍ أُرْسِلَ عَلَى  ))  ذكََرَ الطَّاعُونَ فَـقَالَ:  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -أُسَامَةَ بْنِّ زَيْد  أَنَّ النَّبِّ
هَا،  طاَئفَِةٍ مِنْ بَنِِ إِسْرَائيِلَ، وَإِذَا وَقَعَ بَِِرْضٍ وَلَسْتُمْ بِِاَ فَلا   فإَِذَا وَقَعَ بَِِرْضٍ وَأنَْ تُمْ بِِاَ فَلا تَخْرُجُوا مِن ْ

هَا((  . تََبِْطُوا عَلَي ْ
َهُ اللهُ تَـعَالََ - قاَلَ   وَفيِّ الْبَاب عَنْ سَعْد  وَخُزَيْمةََ بْنِّ ثََبِّت  وَعَبْدِّالرَّحَِْنِّ بْنِّ عَوْف  وَجَابِّر  وَعَائِّشَةَ. : -رَحِِّ

َهُ اللهُ - قاَلَ الإمامُ أبو عيسى يح  : -رَحِِّ  . حَدِّيثُ أُسَامَةَ بْنِّ زَيْد  حَدِّيث  حَسَن  صَحِّ
 

 :الشَّرْح
((: هذه هي الخبار، وليس هذا من مليون بقَِيَّةُ رجِْزٍ أَوْ عَذَابٍ أُرْسِلَ عَلَى طاَئفَِةٍ مِنْ بَنِِ إِسْرَائيِلَ ))

عَلَيهِّ - سنة، أو سبع مئة مليون سنة، والمور التِ لا يعلمها إلا علام الغيوب، هذا هو العلم ما مات  
 إلا وقد علم الله هذه المة ما يتعلق بدينها ودنياها وآخرتُا.          -الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 

لَنَا، ورحَِْة  بِّنَا وهذا  (( بقَِيَّةُ رجِْزٍ أَوْ عَذَابٍ أُرْسِلَ عَلَى طاَئفَِةٍ مِنْ بَنِِ إِسْرَائيِلَ )) : فهو عذاب لِّمَنْ قَـبـْ
مع كون هذا المر عذابًا أرسله الله   -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -يعتبر من تفضيل هذه المة على غيْها، أنَّ الله 

لَنَا، جعله رحِْةً لنا.                                         لَنَا ورجسًا على مَنْ قَـبـْ                         على مَنْ قَـبـْ
فهذا يذكره العلماء في المور التِ فضلت بِا هذه المة، وخصت بِا هذه المة على من قبلها، فهذا  

ا أمة مرحومة:   الْْمَْدُ لِلََِّّ الَّذِي هَدَانََ لِهذََا وَمَا كُنَّا لنَِ هْتَدِيَ لَوْلا أَنْ  }مِا فضل الله به هذه المة؛ لنََّ
 .    {هَدَانََ اللََُّّ 

هَا،)) هَا وَإِذَا وَقَعَ بَِِرْضٍ وَلَسْتُمْ بِِاَ فَلا تََبِْطُوا فإَِذَا وَقَعَ بَِِرْضٍ وَأنَْ تُمْ بِِاَ فَلا تَخْرُجُوا مِن ْ كما  ((: عَلَي ْ
  - نسألُ اَلله السَّلامةَ والعافيةَ -ذكرنا؛ لئلا يظن أنَّ العدوى مؤثرة بنفسها، وهذا موجود عند بعض الناس

ا قاطعة، والعدل والوسط   م يغلون في السباب، ويأخذون بِذه السباب وكأنََّ خاصة ضعاف الإيمان فإنََّ
السببَ  يلغي  نتداوى، كما في الْديث  أنَّ الإنسانَ لا  ، ولذَلِّكَ أمرنا الله بأخذ السباب، وأمرنا أن 

عَنْهُ -الصحيح في السنن، عن أسامة بن شريك   يَ اللهُ  قال:   - عَلَيهِّ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ -أنَّ النب    -رَضِّ
                                                ، فأمرنا بالخذ بالسبب، فنحن وسط، وهذه المة وسط بين الإفراط والتفريط.                                                       ))تَدَاوُوا عبادَ اِلل((
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السبب هو كل شيء، وإذا ل    ومنهم مَنْ يقول:اتـْرُكِّ السببَ، ولا تتداوى ولا تتعالََ،    منهم مَنْ يقول: 
نَاة.                                                     هناك  فليس  وعلاج  دواء  هناك  يكن  ل  وإذا  دواء،  هناك  فليس  طبيب  هناك         يكن 

، بل إنّـَنَا نقولُ: اذهبْ إلَ الطبيب، وتداوى عبدَ اللهِّ، ولكن اعلمْ أنَّ الطَّبيبَ لا وليس المر كذَلِكَ 
، فاللَُّ سبحانه  وَإِليَْهِ يُ رْجَعُ الَمْرُ كُلُّهُ فاَعْبُدْهُ وَتَ وكََّلْ عَلَيْهِ{}يغنِّ لك من الله شيئًا، وأنَّ المرَ كلَّه لله:  

 -عَزَّ وَجَلَّ -، ولولا قدرةُ الله  -عَزَّ وَجَلَّ -لا تأثيُْ الله  مسب بُ السباب، هو الذي يسب بُ السبابَ، ولو 
 ما أث ر السببُ:

ن ا مِنَ الدَّهْرِ               فَكَمْ مِنْ صَحِيْحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ     وكََمْ مِنْ مَريِْضٍ عَاشَ حِي ْ
بعزته وقدرته يخالف الشياء، ويَعلها مختلفة؛ لجل التنبيه على أنَّه هو   -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -فاللَّ 

وَالَرْضِ طَوْعا    وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِ السَّمَوَاتِ } الواحد القهار وأنَّه قهر عباده وخلقه وكل شيء:
))اشفِ أنتَ  : -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -، فالداء بأمره، والدواء بأمره، والشفاء بيده، قال وكََرْها {

فاءُ من الله، والدواء هو الذي أنزله الله، قال الشَّاف، لا شفاءَ إلا شفاؤُك(( صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -، فالش ِّ
ها الله             ، ولذَلِّكَ لما كانت الظواهر التِ أوجد))ما أنزلَ اللُ من داءٍ إلا وأنزلَ له دواء ((: -وَسَلَّمَ 

أنَّ الطباء يعرفون هذه المراض، ويعرفون علاجها، أعجزهم الله في بعض المراض،  -عَزَّ وَجَلَّ -
فأوقفهم حيارى، وكَبَّلَ أيديهم لا يستطيع أحدهم أنْ يقدم أمراً أخره الله، ولا أن يؤخر أمراً قدمه الله؛  

.                                                                             قدير   شيء   على كل   أنَّ اللهَ  لكي يعلم العبادُ 
(، فإنَّك تجد الشيء على نسق واحد، ثم يضطرب، إيجاد الشيء المختلف وهذا من دلائل التوحيد: )

فتعلم أنَّه ليس بذاته، فمثلاً تجد الطبيب يداوي عشرات اللوف فيشفون، ثم يؤتى بِرضى يمكن  
باللوف فيعجز، فدلَّ على أنَّه ليس بِوله ولا قوته؛ لنَّه لو كان المر بِوله وقوته لشفي الِميع، ولو  

أنَّه   -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ - الِميع، ولكن الله جعل هذا الاختلاف كما ذكر الله  ل يكن له تأثيْ لما انتفع
جعل الاختلاف دليلاً على الوحدانية، ولذَلِّكَ جعل الليل والنهار، وجعل من كل شيء زوجين؛ لكي  

لَمَ مَنْ فِ وَلَهُ أَسْ } يعلم أنَّ هناك إِّلَهاً واحدًا، فهو سبحانه المتفرد، القادر، القاهر لكل شيء:
ا وَالَرْضِ طَوْعا  وكََرْها { السَّمَوَاتِ  اَ تؤثر بربِ ِّ  .  -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ - ، فالسباب لا تؤثر بنفسها، وإنََّّ
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َهُ اللهُ تَـعَالََ -قاَلَ   ]بَبَ مَنْ جَاءَ فِيْمَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اِلل أَحَبَّ اللُ لِقَاءَهُ[.  :-رَحِِّ

 

 :الشَّرْح
ر بشَّرته الملائكةُ بِا عند الله من المثوبة، فأحبَّ لقاءَ الله واشتاق   تقدَّمَ معنا أنَّ العبدَ المؤمنَ إذا احتُضِّ

 إلَ لقاء الله، فيحبُّ اللهُ لقاءَه.                                                                            
رَ نزلت عليه الملائكةُ، فبشَّرته بِا عند الله من العقوبة، فكره لقاءَ   وأمَّا العبدُ الفاجرُ الكافر فإنَّه إذا احتُضِّ

 الله، فكره اللهُ لقاءَهُ.                                                                                   
ُ أحوال الموتى، وأنَّ العبادَ كلَّهم منقسمون على فريقين لا  وهذا البابُ متعل ق  بأحكام الِنائز؛ لنَّه يُـبَين ِّ

، وهذا كلُّه يظهرُ إذا دَنَتْ للعبد ساعتُهُ، وحانَتْ  }فَريِقٌ فِ الْْنََّةِ وَفَريِقٌ فِ السَّعِيِر{ثَلث لهما: 
اً، وبِا عند الله من العقوبة إن كان   قيامتُهُ، فإنَّه عندها يبش ر بِا عند الله من المثوبة إن كان صالِّْ

اً، ما ظلم ربُّك الناس شيئًا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون،                                                                                          ترى  الفريقي:  طالِّْ
مُْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهمُْ فِيهَا نعَِيمٌ مُقِيمٌ * خَالِدِينَ فِيهَا  }يُ بَشِِ  السُّعداء: فريق رُهُمْ رَبُِّ

                                                                                                       أبََدا {.
}وَلَوْ تَ رَى إِذْ الظَّالِمُونَ فِ غَمَرَاتِ أحوالهمَ:  -عَزَّ وَجَلَّ -الفجرةُ والفسقةُ فقد بينَّ اللهُ  وأمَّا

قُولُونَ  الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَسِطُوا أيَْدِيهِمْ أَخْرجُِوا أنَفُسَكُمْ الْيَ وْمَ تَُْزَوْنَ عَذَابَ الْهوُنِ بِاَ كُنتُمْ ت َ 
تُمُونََ فُ رَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ{عَلَى اللََِّّ غَيْرَ الْْقَِِ وكَُنتُمْ عَنْ  .                       آيََتهِِ تَسْتَكْبِروُنَ * وَلَقَدْ جِئ ْ

}فَريِقٌ فِ الْْنََّةِ وَفَريِقٌ فِ  أشقياء، فليس هناك فريق ثَلث،  وإمَّاسعداء، إمَّا  : هذا هو حال الناس
، لا ثَلث لهما:                                                              إل هاتي البشارتَيِْ ، فعند الموت ينقسمُ الناسُ السَّعِيِر{

، وأولَ الناس بالبشارة  -جعلنا الله وإياكم ذَلِّكَ الرجل-أَنْ يبش ر العبدُ بِا عند الله من المثوبة  إمَّا
ا، سائراً على نَجها، مَُبًّا لما يُبه الله  وأكملهم بشارةً مَنْ كان مستقيمًا على طاعة الله، ملت زمًا بِِّ

ويرضاه، فتأتيه البشارة على أكمل الوجوه وأتَها.                                                      
ولذَلِّكَ ترى أهلَ السَّعادة من الصالْين والخيار والمتقين والعلماء العاملين تجد أحوالهم عند الموت  

ا ضياء من النور،  عجيبة، ف م كأنََّ تجدهم في سرور، وتجد وجوههم مشرقة، ونفوسهم منشرحة، وكلماتُِّ
، فيختم اللهُ لهم بخاتَة السعداء.              -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -وتثبيته  -عَزَّ وَجَلَّ -كل هذا بفضل الله 
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نعوذُ بالله من -أهلُ العصيان والتَّمرُّد على الله والكفر والفجور فتجدهم بأسوأ الحوال وشر ها  وأمَّا
، ونسألهُ أن يَيْنا   نيا والآخرة، ونعوذُ باللهِّ أن نرد مَرَدًّا مخزياًّ الزي، نعوذُ باللهِّ من سوءِّ العاقبةِّ في الدُّ

نيا والآ  .  -خرةِّ من سوءِّ العاقبةِّ وسوءِّ المآلِّ في الدُّ
 
 

َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قاَلَ  رُ بْنُ سُلَيْمَانَ قاَل : حَ -رَحِِّ ثَـنَا الْمُعْتَمِّ قْدَام  أبَوُ الَْشْعَثِّ الْعِّجْلِّيُّ حَدَّ ثَـنَا أَحَِْدُ بْنُ مِّ دَّ
يَ اللهُ عَنْهُ -سَِّعْتُ أَبِّ يَُُد ِّثُ عَنْ قَـتَادَةَ عَنْ أنََس  عَنْ عُبَادَةَ بْنِّ الصَّامِّتِّ   صَلَّى اللهُ -عَنْ النَّبِّ ِّ    -رَضِّ

ُ لِقَاءَهُ(( )): قاَلَ  -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ  ُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرهَِ لِقَاءَ اللََِّّ كَرهَِ اللََّّ  . مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللََِّّ أَحَبَّ اللََّّ
َهُ اللهُ - قاَلَ   .-رضي الله عنهم- وَفيِّ الْبَاب عَنْ أَبِّ مُوسَى وَأَبِّ هُرَيْـرَةَ وَعَائِّشَةَ : -رَحِِّ

َهُ اللهُ - قاَلَ الإمامُ أبو عيسى يح   : -رَحِِّ  .حَدِّيثُ عُبَادَةَ بْنِّ الصَّامِّتِّ حَسَن  صَحِّ
 

 :الشَّرْح
 معنا شرحُ هذا الْديث ومعانيه.   تقدَّمَ 
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َهُ اللهُ - قال ثَـنَا حُِيَْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ،: حَ -رَحِِّ ،حَ  دَّ ثَـنَا خَالِّدُ بْنُ الْْاَرِّثِّ ثَـنَا سَعِّيدُ بْنُ أَبِّ عَرُوبةََ قاَلَ: حَ  دَّ  دَّ

ثَـنَا مَُُمَّدُ بْنُ بَشَّار ،حَ وَ  ثَـنَا مَُُمَّدُ بْنُ بَكْر ، وحَ   دَّ  عَنْ زُراَرَةَ بْنِّ أوَْفََ،   عَنْ قَـتَادَةَ،  عَنْ سَعِّيدِّ بْنِّ أَبِّ عَرُوبةََ،  دَّ
، شَام  هَا-عَنْ عَائِّشَةَ    عَنْ سَعْدِّ بْنِّ هِّ يَ اللهُ عَنـْ اَ ذكََرَتْ أَنَّ رَسُول اللََِّّّ    -رَضِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -أَنََّ

ُ لِقَاءَهُ،))  قاَلَ: ُ لِقَاءَهُ قاَلَتْ:  مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللََِّّ أَحَبَّ اللََّّ رَسُول    يََ   فَ قُلْتُ:  وَمَنْ كَرهَِ لِقَاءَ اللََِّّ كَرهَِ اللََّّ
، كُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ  رَ بِرَحْمَةِ اللََِّّ وَرِضْوَانهِِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ   ليَْسَ ذَلِكَ،  قاَلَ:!  اللََِّّ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بُشِِ

، اللََِّّ لِقَاءَهُ،  لِقَاءَ   ُ اللََّّ ،  وَأَحَبَّ  اللََِّّ لِقَاءَ  وَسَخَطِهِ كَرهَِ  اللََِّّ  بِعَذَابِ  رَ  بُشِِ إِذَا  الْكَافِرَ  ُ    وَإِنَّ  اللََّّ وكََرهَِ 
 . لِقَاءَهُ((

َهُ اللهُ تَـعَالََ -أبَوُ عِيسَى الإمامُ قاَلَ  يح  : -رَحِِّ  .  هَذَا حَدِّيث  حَسَن  صَحِّ
 

 :الشَّرْح
هَا-هذا الْديث فيه زيادةُ قول أم  المؤمنين عائشة  يَ اللهُ عَنـْ كُلُّنَا نَكْرَهُ  ))أَومِن كراهيةِ الموتِ؟ ف  :-رَضِّ

أي ليس المر كما ذكرت، فليس المرُ مُبةَ    : ليس ذَلِكِ((-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -؟ فقالَ  الْمَوْتَ 
ا المرُ يتعلَّقُ بِا يكون للإنسان من أحوال عند نزع روحه، فإنَّه إذا دنت   الموت وكراهيةَ الموت، وإنََّّ
اً كما ذكرنا، وجلسوا منه، ونزلت إليه ملائكة  بكفن    ساعته، نزلت عليه ملائكة: إِّنْ كان عبدًا صالِّْ

 جلسوا منه مدَّ البصر، ثم يبش ر.                                                   من أكفان الِنة، و 
وهكذا إذا كان كافراً نزلت عليهم ملائكة  معهم كفن  من أكفان النار، ويَلسون منه مدَّ البصر ثم يبشَّر  

 بالعقوبة والمثوبة. 
يَ اللهُ عَنْهُ -وهذا كلُّه ثَبت  في حديث البراء بن عازب   في تفصيل صفة نزع الروح.  -رَضِّ
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َهُ اللهُ - قاَلَ   ]بَبُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ قَ تَلَ نَ فْسَهُ[. :-رَحِِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قاَلَ  اَكِّ بْنِّ : حَ -رَحِِّ ثَـنَا إِّسْراَئِّيلُ وَشَرِّيك  عَنْ سَِّ ثَـنَا وكَِّيع  حَدَّ ثَـنَا يوُسُفُ بْنُ عِّيسَى حَدَّ دَّ

يَ اللهُ عَنْهُ -حَرْب  عَنْ جَابِّرِّ بْنِّ سََرَُةَ   صَلَّى اللهُ  -قَ تَلَ نَ فْسَهُ فَ لَمْ يُصَلِِ عَلَيْهِ النَّبُِّ    أَنَّ رجَُلا  )):  -رَضِّ
 ((.-عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

 

 :الشَّرْح
َهُ اللهُ -هذا البابُ نَـبَّهَ به الْمصنَّفُ  على حرمة قتل الإنسان لنفسه فينتحر، فلا يَوزُ الانتحارُ.   -رَحِِّ

))من تسَّى سًُّا فهو    أنَّهُ قال: -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ما ثبت في الصحيح عن النب  والصلُ فيه:
ا فيها، ومن طعن نفسَه بحديدةٍ، فمات، فهو ف نَر جهنَّمَ   ا مخلَّد  ف نَر جهنَّمَ يتحسَّاه، خالد 

ا فيها، ومن صعدَ إل شاهقٍ فتّدَّى منه، فمات فهو ف نَر جهنَّمَ يتّدَّى من   ا مخلَّد  يَجأها، خالد 
ا فيها  ا مخلَّد                                                                ((، والْديثُ في الصحيح.                                                         شاهقٍ، خالد 

وقد أجْع العلماءُ على حرمة قتل الإنسان لنفسه، فإذا قتل نفسه بالسكين، أو بالْديدة، أو رمى  
نفسه من شاهق، أو فجر نفسه ولو كان بغرض يظنه صحيحًا، فهذا كله من الانتحار المحرم، الذي  

ليس هناك أي دليل يدل على استثناء حالة في الانتحار أبدًا.                    فيه الوعيد الشديد، و 
 فليس بصحيحٍ؛( أنَّه ينتحر أنَّ هذا يعتبر من الشهادة في سبيل الله الت َّفْجِيْرِ وأمَّا ما يسمى الآن بـ)

ز للمسلم أن يقتل نفسه، والله  دلت السنة الصحيحة عنه أنَّه لا يَو  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -لنَّ النب 
 فهي نصوص  صريُة  في الكتاب والسنة.         }وَلا تَ قْتُ لُوا أنَفُسَكُمْ{تعالَ يقول: 

يَ اللهُ عَنْهُ -وأمََّا مسألةُ ما يقال: إنَّ البراءَ  لُوني عَلَى العدوِِ((قال:   -رَضِّ أنَّه فتح الثغرة يوم   ))احمِْ
بالسببية.                                                                                                 والقتلبالمباشرة،  القتل:  فهذا من الْهل ف التفريق ما بياليمامة 

فإنَّ البراءَ تعاطى السببَ، ولكنَّه لَْ يباشرْ قتلَ نفسه، وفرق  بين مباشرة قتل النفس وهو الانتحارُ المحرَّمُ  
المأذون بِا شرعًا، وهي الْملُ على العدو؛ لنَّ الْْمَلَ   بنصوص الكتاب والسنة، وبين تعاطي السَّببية 

 على العدو سبب  في القتل.                                                                             
 
 



مِّْذِّي   نِّ نَ سُ  حُ رْ شَ          (430رَقْمُ الدَّرْسِّ )                                          كِّتَابُ الِْنََائِّزِّ    -التّ ِّ
 

-21- 

دون ذَلِّكَ.                                                                                     وسببيةمفضية إلَ الزهوق، وهي الْمل على العدو،  والسببية تنقسم إل قسمي: سببية
وهذا تفصيلُه تكلَّم عليه العلماءُ في ضابط القتل العمد في الفرق بين قتل المباشرة، وقتل السببية، في  

في نصوص الئمة من أذن  إثبات صفة العمدي ة في القتل، وليس هناك لا في نصوص العلماء، ولا 
، فإنَّ الإنسانَ إذا حََِلَ على  للشخص أن يقتلَ نفسًا ولو كان في الِهاد بدعوى أنَّه يريدُ قتلَ العدو 

؛ لنَّهُ إذا حِل على العشرة، أو خطأٌ  وهذاالعشرة أو العشرين، قالوا: هذا مثل الذي يفج رُ نفَسه، 
ا هو تعاطى السبب، ولَْ   ، وإنََّّ دخل بين العدو  وهم أكثرُ عددًا، فالذي قتله وباشر القتلَ هو العدو 

                                                            يفر ِّقْوا بين تعاطي السبب وبين المباشرة، وهناك فرق  بين القتل بالمباشرة والقتل بالسببية.                                      
لا يَوزُ لمؤمن  يؤمنُ بالله واليوم الآخر أن يقتلَ نفسَه بأي داع  كان، ولو أجاز اللهُ للإنسان قتلَ نفسه  

الله  لجاز له أن يقتلَها عند شدة البلاء والمرض والس قم الذي يؤلمه ويزعجه ويقلقه، ومع ذَلِّكَ حرم
عليه ذَلِّكَ، وإذا فعل ذَلِّكَ فإنَّه بالوعيد الشديد.                                                        

َهُمُ اللهُ -ومن هنا أَجَْْعَ العلماءُ  على تَريم الانتحار، وأنَّه لا يَوزُ، وأنَّ النَّفسَ أمانة  لا يَوزُ   -رَحِِّ
للقتل.                                                                      للإنسان أن يقتلَها بِباشرة منه 

اَ، وتعاطى كل  حالة  حكم على الصل الذي قررَّهُ العلماء   وأمََّا إذا تعاطى السببيةَ فيفصَّلُ في أحوالهِّ
                      وبينوه.                                                                        

:                                                                     -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -فالانتحارُ مُرَّم  في كتاب الله، وسنة النب 
َ كَانَ بِكُمْ رحَِيما {وقد قال اللهُ تعالَ:  .                                       }وَلا تَ قْتُ لُوا أنَفُسَكُمْ إِنَّ اللََّّ

.                }وَلا تُ لْقُوا بِِيَْدِيكُمْ إِلَ الت َّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَََّّ يُُِبُّ الْمُحْسِنِيَ{وقال سبحانه: 
تحسَّاه ))مَن تسَّى سا فهو ف نَر جهنَّمَ ي في الْديث المتقدم:  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وقال 

ا فيه(( ا مخلَّد  ،  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -، ومن المعلوم أنَّ تَس ي السُّم  كان معروفاً في أيام النب خالد 
كانوا يتحس ون السُّمَ لكراهية الدنيا، ويتحسَّون السُّمَّ خوفاً من   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وقبل أيام النب 

                              .  العدو 
وكان بعضُ الملوك والعظماء إذا خشي من عدو ه يضعُ السُّمَّ في خاتَه، فإذا خشي من أن يظفرَ به 

صَلَّى اللهُ  -العدوُّ ليأخذ أسراراً، أو غيْ ذَلِّكَ، تَسَّى السُّمَّ حتى لا يصلَ إليه، ومع ذَلِّكَ عمَّمَ النبُّ  
صَ  في هذا الْكم، ولَْ يستثنِّ منه شيئً   -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ  ا، فدلَّ على أنَّ التَّحريَم عام ، ولا يَوزُ لحد  أن يخص ِّ

                                                                                                      .  بدون مخص ِّص 
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فإنَّ الصلَ عند العلماء أنَّه لا اجتهادَ مع النص، فالنصُّ صريح  في   وأمَّا التأويلاتُ والاجتهاداتُ:
تَريم هذا النوع من القتل، وأنَّه لا يَوز للمسلم أن يقتل نفسه مباشرة.                                         

 الانتحار بعمومه،  وهذا الذي ينبغي أن ينتبهَ له المسلم، فإذا وقف بين يدي الله، وسأله اللهُ عن تَريم
أنَّكَ حرمتَهُ(.                                                                   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -قال: )يا رَب ِّ أتانا في كتابك وسنة نبيك 

، حيث لَْ  وأمَّا إذا أخذ بالتأويل، وأخذ يمنةً ويسرةً: فإنَّه س  يلقى اَلله بتبعات اجتهاده في مقابل نص  
، كما هو مقرَّر  عند العلماء والئمة أنَّه لا يَوزُ اتباعُ الرأي في مقابل النص، -عَزَّ وَجَلَّ -يأذن اللهُ 

(، وهو أحدُ القوادح الربعة فسادِ الاعتبارِ وهو الرأيُ المذمومُ، وسَ اه علماءُ الصول في القيسة: بـ)
عشر: "أن يَتهدَ الإنسانُ في مقابل النص".                                                             

، وكذَلِّكَ في السُّنة، فهذا هو الذي عليه  وَلا تَ قْتُ لُوا أنَفُسَكُمْ{}النصُّ صريح ، نص  عام  في الكتاب: 
                                                          المعوَّلُ، وينبغي للمسلم أن يلتزمَه.               

وفي هذا الْديث وعيد  شديد  لمن قتل نفسه، فإنَّ مَنْ قتل نفسَه لا يُصل ِّي عليه الإمامُ، ولذَلِّكَ لَْ  
ا استحلَّ على قاتل نفسه، ومن قتل نفسَه لا يُكمُ بكفره، إلا إذ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -يصل ِّ النبُّ 

على وجه  يوجبُ التكفيَْ.                                                                                                 
هِّ يعتبُر مرتكبًا لكبيْة من كبائر الذنوب، وهو تََت مشيئة الله:   وأمََّا من حيث الصل فإنَّ قاَتِّلَ نفسِّ

عفا عنه فبفضله.                                                                 إنو عذَّبه الله فبعدله، إن 
فقَاتِّلُ النفس يُصل ِّي عليه عمومُ المسلمين، ويمتنعُ من الصلاة عليه الإمامُ العامُّ.                            

من الصلاة عليه يمنعُ أهل الفضل كالصالْين   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -لَمَّا امتنع النبُّ  قال العلماءُ:
امتنع في خاصة   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -؛ لنَّ النبَّ وهذا مَُلُ نَظَرٍ والعلماء ونحوهم من الصلاة عليه، 

يَ اللهُ عَنـْهُم-نفسه، ولَْ يمنع بقيةَ الصحابة من الصلاة عليه، وفيهم أفاضلُهم  ه  أنَّ  فالصَّحيحُ ، -رَضِّ
 يمتنعُ من الصلاة عليه الإمامُ.                                                                                       

وهذا ما يسم يه العلماءُ من امتناع الإمام زجراً للغيْ؛ لنَّ امتناعَ الإمام هنا سببُه أن يزجرَ الغيَْ عن  
 فعله، وهذا يشرعُ، ذكر بعضُ العلماء: أنَّه يشرعُ في أحوال، وهي معروفة  مبسوطة  في كتب فروع الفقه. 
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َهُ اللهُ تَـعَالََ - أبَوُ عِيسَىالإمامُ قاَلَ  يح . : -رَحِِّ  هَذَا حَدِّيث  حَسَن  صَحِّ

 وَاخْتـَلَفَ أهَْلُ الْعِّلْمِّ فيِّ هَذَا:
لَةِّ، فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ: ، يُصَلَّى عَلَى كُل ِّ مَنْ صَلَّى إِّلََ الْقِّبـْ  قَ. اوَهُوَ قَـوْلُ الثّـَوْرِّي ِّ وَإِّسْحَ  وَعَلَى قاَتِّلِّ النـَّفْسِّ

، وقاَلَ أَحَِْدُ: مَامُ عَلَى قاَتِّلِّ النـَّفْسِّ مَامِّ  لا يُصَل ِّي الْإِّ  .وَيُصَل ِّي عَلَيْهِّ غَيُْْ الإِّ
 

 :الشَّرْح
مَامُ عَلَى قاَتِلِ الن َّفْسِ، ) وهذا هو العدلُ، الإمامُ أحِدُ تَسَّك  (:وَيُصَلِِي عَلَيْهِ غَيْرُ الِإمَامِ  لا يُصَلِِي الْإِ

التعزير يأتي  (،  التعزيربظاهر هذه السنة، أنَّ الإمامَ لا يُصل ي زجراً لغيْه عن فعله، وهذا ما يسمى بـ) 
تعزير  بالد ِّين، فهذا من    بصور: تعزير  بالدنيا، وهناك  تعزير  بالمال، وهناك  الصورة، هناك  ومنها هذه 

 التعزير بالد ِّين أن لا يُصل ي عليه.
 
 

َهُ اللهُ - قال  . ]بَبُ مَا جَاءَ فِ الصَّلاةِ عَلَى الْمَدْيوُنِ[ : -رَحِِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ - قال ثَـنَا مَُْمُودُ بْنُ غَيْلانَ،: -رَحِِّ ثَـنَا أبَوُ دَاوُدَ،   حَدَّ أَخْبَرنََا شُعْبَةُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِّ عَبْدِّاللََِّّّ  حَدَّ

أُتيَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -أَنَّ النَّبَِّ  ))  سَِّعْتُ عَبْدَاللََِّّّ بْنَ أَبِّ قَـتَادَةَ يَُُد ِّثُ عَنْ أبَِّيهِّ:  بْنِّ مَوْهَب  قاَل:
 . صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فإَِنَّ عَلَيْهِ دَيْ ن ا((  :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -فَ قَالَ النَّبُِّ  ،بِرَجُلٍ ليُِصَلِِيَ عَلَيْهِ 

 
 :الشَّرْح

َهُ اللهُ -ترجم المصن ِّفُ    بِذه التّجْة والتِ تتعلَّقُ بأحكام الصلاة على الِنائز، ومنهم المديونُ، وهو    - رَحِِّ
 الذي يموتُ وعليه دين .                                                                                     

هل ترك وفاءً؟    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وكان في أول الإسلام إذا مات الإنسانُ وعليه دين ، سأل النبُّ  
ينَ الذي عليه؟ فإن قالوا: نعم، صلَّى عليه، وإن قالوا: لا، قال: )) صَلُّوا  أي هل ترك شيئًا يسد دُ به الدَّ

 ((.                                                                                                على صاحبِكم
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 -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وهو مثلُ المسألة التِ تقدَّمت معنا، كان يمتنعُ زجراً للناس عن الدَّين، ثم إنَّه  
على    -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -((، وصار يصل ي  مَن تركَ دَين ا فإلَِّ وعليَّ نسخ هذا الْكم، فقال: )) 

 المديون، وغيْ المديون.                                                                           
أنَّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -، فهو همُّ الليل، وذلُّ النهار، وبين ت السنةُ عن النب أمرُه عظيمٌ  والدَّينُ 

.                               ))نفسُ المؤمن معلَّقةٌ بدينه حتى يقُضى عنه(( : -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -المديونَ مرهون  بدينه، قال  
  إنه يُبسُ عن النعيم حتى يسدَّد عنه الدَّين.                                                                                   قال بعضُ العلماء:

غيْ ذَلِّكَ، وهذا أمر  غيب  الله أعلم به لَْ يرد تفصيلُه، لكنه ورد أنَّ نفسَه معلَّقة  بدينه، ومرهونة    وقيل:
                                                                                                     بدينه.  
هو الْبسُ، والنفسُ المرهونةُ: أي المحبوسة.                                                            والرَّهْنُ:

وهذا يدلُّ على أنَّه ينبغي للإنسان أن يُرصَ على سداد الديون.                                        
تِ عليه، فيكتبها في وصيته.                             ثم الواجبُ عليه إذا كان عليه دين  أنْ يُتاط في الْقوق ال

كما تقدَّم معنا   -لَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَ -ولا يَوزُ له أن يموتَ وعليه دين ، ول يكتبْ وصيتَه؛ لنَّ النبَّ 
هُمَا-قال في حديث ابن عمر في الصحيح عنه  يَ اللهُ عَنـْ ))ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ يوتُ وله  : -رَضِّ

، فهذا يدلُّ على أنه لا يَوز  شيءٌ يريدُ أن يوصيَ به، يبيتُ ليلتي إلا ووصيتُه مكتوبةٌ عند رأسه((
التفريط في حقوق الناس.                                                                                         

))أنَّ من أخذ أموالَ الناس دين ا يريدُ أداءَها أدَّى اللُ عنه،  : -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وقد بينَّ النبُّ 
 ن الناس على قسمي:  ، فالذي يستدينُ م(( ومن أخذَ أموالَ الناس دين ا يريدُ إتلافَها أتلفَه اللُ 

يأخذ الدين، وفي ني ته أن يسد دَ، وبِجرد أن يتيس ر له يسد د.                                           قسمٌ منهم
))رحمَ اللُ امرأ  سح ا إذا قضى،  في الْديث الصحيح:  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -فهذا مرحوم ؛ لقوله 
، ومن السماحة في القضاء في الدَّيْنِّ أنَّهُ إذا وجد المال قبل الجل يسدد، فهذا  سح ا إذا اقتضى((

                        إذا كان خبر ا بِعنى الإنشاء.، -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -بدعوة النب  -عَزَّ وَجَلَّ -تصيبه الرحِةُ من الله 
 شكالَ.  أي أنَّ الله سيْحِه، فلا إ ))رحَِمَ اللُ(( : وأَمَّا إذا كان خَبَر ا

، الذي يأخذُ من هذا وهذا، وليس في ني ته أن يسد د،  وهو النوع الثاني،  وأمَّا من أخذ أموال الناس 
، ويعاقبُ على ذَلِّكَ أشدَّ العقوبة؛ لنَّه تَبسُ نفسُه، ويوم القيامة يؤخَذُ   ، وبلاء  وخيم  فهذا بشر   عظيم 

 من حسناته على قدر ما ظلم الناسَ في أموالهم.  
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يَ  -وأمَّا من أخذها يريدُ سدادَها، واستدان وهو يريدُ أن يسد د فلا بأس، قالت أمُّ المؤمنين ميمونة  رَضِّ
هَا عَنـْ عتُ رسولَ اِلل  :  -اللهُ  عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -))مَا تَ ركَْتُ الدَّينَ منذ أَنْ سَِ يقولُ: منْ أخذَ    -صَلَّى اللهُ 

عنه(( اللُ  أدَّى  أداءَها  يريدُ  الناسِ  ))أموالَ  قالوا:  عنه،  اللُ  للسداد.                 أدَّى  يوف قه  اَلله  أنَّ  أي   ))
يعن يوم القيامة، فلو مات الذي نيته أن يسدد لو مات قبل أن يتيسر له    وقيل: ))أدَّى الل عنه((

 السداد، فإنَّ الله يسدد عنه يوم القيامة.                                                                          
، أي كانت نيته صالْه  ))مَن أخذها يريدُ أداءَها أدَّى اللُ عنه(( هذا معنَ قوله في أحد الوجهين: 

أنَّه سيسدد.                                                                                              
، فالإنسانُ لا يستدينُ، إلا إذا وجدت حاجة  إلَ الدين، والدينُ ليس بعيب  ولا معر ة ،  وعلى كل  حال 

ودرعُه مرهونةٌ عندَ يهوديٍِ ف صاعيِ من   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -))تُ وُفِ رسولُ اِلل ولذَلِّكَ: 
، وكان لمر  يدعو إليه.   شعيٍر((،  الدَّينُ ليس بِعرَّة  إذا كان لسبب 

 
،  بِلْوَفاَءِ(())  قاَلَ:  ((بِلْوَفاَءِ؟)):  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّّ    هُوَ عَلَيَّ،  قاَلَ أبَوُ قَـتَادَةَ: 

 فَصَلَّى عَلَيْهِّ.
َهُ اللهُ - قاَلَ   وَفيِّ الْبَاب عَنْ جَابِّر  وَسَلَمَةَ بْنِّ الَْكْوعَِّ وَأَسَْاَءَ بِّنْتِّ يزَِّيدَ. : -رَحِِّ

يح   أبَوُ عِيسَى:الإمامُ قاَلَ   .حَدِّيثُ أَبِّ قَـتَادَةَ حَدِّيث  حَسَن  صَحِّ
 
 : حرْ الشَّ  

كم دينُه؟ قال: دينارانِ، قال: هل تركَ وفاء ؟ قالوا: لا، قال: صَلُّوا  في الصحيح قال: )) الثابتُ 
يَ اللهُ عَنْهُ  -فقال أبو قتادة الْارث بن ربعي بن بَـلْدَمَة، أو بَـلْدَهَة النصاري على صاحبكم((،  رَضِّ

                                     .  : ))هُُا عليَّ يَ رسولَ اِلل((-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  فارس رسول الله ،-وَأرَْضَاهُ 
على مشروعية الكفالة على الدين للمي ِّت، ومذهب الِْمهور صحة ذَلِّكَ.                 وفيه دليل
في الْمي ِّت المفلس، أنَّه إذا ثبت تفليسه ثم مات لَْ يكفل.                  الإمام أبو حنيفةومنع منها 

 أنَّه يكفل، وسيأتي بيان ذَلِّكَ في أبواب المعاملات المالية.   صَّحيحُ وال
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َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قال ثَـنَا  -رَحِِّ مِّْذِّيُّ  : حَدَّ ثَـنَا عَبْدُاللهِّ بْنُ  أبَوُ الْفَضْلِّ مَكْتُومُ بْنُ الْعَبَّاسِّ التّ ِّ ، حَدَّثَنِّ  صَالِّح  حَدَّ

، حَدَّثَنِّ أبَوُ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِّالرَّحَِْنِّ عَن اللَّيْثُ، حَدَّثَنِّ عُقَيْل   هَاب  يَ اللهُ عَنْهُ - عَن أَبِّ هُرَيْـرَةَ ابْنِّ شِّ - رَضِّ
يْنُ فَ يَ قُولُ:   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  ))  : هَلْ تَ رَكَ    كَانَ يُ ؤْتَى بِلرَّجُلِ الْمُتَ وَفََّّ عَلَيْهِ الدَّ

  صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ،   إِلا قاَلَ للِْمُسْلِمِيَ:وَ   فإَِنْ حُدِِثَ أنََّهُ تَ رَكَ وَفاَء  صَلَّى عَلَيْهِ،  لِدَينِْهِ مِنْ قَضَاءٍ؟
ُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، َ مِنْ الْمُسْلِمِيَ    أَنََ أَوْلَ بِلْمُؤْمِنِيَ مِنْ أنَْ فُسِهِمْ،   قاَمَ فَ قَالَ:   فَ لَمَّا فَ تَحَ اللََّّ فَمَنْ تُ وُفِِ

 .فَ هُوَ لِوَرثَتَِهِ((  وَمَنْ تَ رَكَ مَالا   فَتَّكََ دَيْ ن ا عَلَيَّ قَضَاؤُهُ،
َهُ اللهُ -  أبَوُ عِيسَىالإمام  قاَلَ   يح ،:  -رَحِِّ د  عَن اللَّيْثِّ بْنِّ    هَذَا حَدِّيث  حَسَن  صَحِّ وَقَدْ رَوَاهُ وَغَيُْْ وَاحِّ

 . سَعْد  نَحْوَ حَدِّيثِّ عَبْدِّاللََِّّّ بْنِّ صَالِّح  
 

 :الشَّرْح
هذا يدلُّ على أنَّه إذا ترك الميتُ وفاءً ينبغي أن يبادرَ بسداد ديونه، والناسُ في هذا الزمان ضيَّعوا هذا  

في الفتوى، لا يَوزُ للورثة أن يأخذوا   -أصلَحَهُمُ اللهُ -الْقَّ العظيمَ، وتساهل حتى بعض طلبة العلم 
ون؛ لنَّ اَلله جعل قسمةَ التّكة بعد الدَّين  من مالَ أبيهم، ولا من مور ثهم شيئًا، إلا بعد سداد الدي

مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ }، وقال في الآية الخرى: مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِِاَ أَوْ دَيْنٍ{}والوصية، فقال: 
                                                             .      مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بِِاَ أَوْ دَيْنٍ{}، وقال في الثالثة: تُوصُونَ بِِاَ أَوْ دَيْنٍ{

م   فليس للورثة حق  في المال إلا بعد سداد ديون الميت، وبعد إنفاذ الوصايا، وما يفعله بعضُ الورثة أنََّ
يأخذون مالَ الميت، وينتفعون به، ويقسمونه قبل سداد دينه، هذا عقوق  للوالدين، وظلم  للميت،  

لب والمُ  في هذا أعظم من ظلم الغيْ، ليس للورثة حق ، وإذا كان له عمارة  وعليه دين  تبُاع  وظلمُ ا
العمارةُ ويُسدَّدُ دينُه، وأمَّا أن يبقى الورثةُ في عمارته ومزرعته، ويتوسَّعون في أمواله، ونفسُه مرهونة  

وبيان ذَلِّكَ، والإعذار إلَ الله؛ لنَّ هذا   ومعلَّقة  بدينه، فهذا من الظلم، وينبغي تنبيهُ الناس في الطب
فيه ظلم  لموات المسلمين، وقطيعة  للرحم، وعقوق  للوالدين، فهذا مِا يؤذي به الورثةُ مور ِّثهَم، فلعنةُ  

ا وشؤمها وبلائها أن تتعلَّقَ  الله على الدنيا إذا كانت موجبةً لغضب الله، لا خيَْ فيها، فهذا من لعناتُِّ
ا النفسُ                            على وجه  يوجبُ وقوعَ صاحبه في العقوق، أو القطيعة الموجبة للعنة.                                                             بِِّ

الدنيا أحقرُ أن تَولَ بين العبد وبين الإحسان لوالديه، وهي أحقرُ من أن تَولَ بينه وبين طلب  
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مرضاة الله في بر  الوالدين لو كان متصدقاً، فكيف إذا كان حقًّا للوالدين، هذا من المر الذي ضيَّعه  
الكثيُْ.                                                                                                      

نا عمارةً، وعليه ديون (، يقول لهم: )ابقوا في  وللأسف أنَّ البعضَ إذا قيل له: )توفي أبونا، وترك ل
؟! هذه العمارةُ ملك  للمي ت، وينبغي أن يُسدَّدَ دينُ المي ت،   العمارة، وسد ِّدوا دينَ أبيكم(، بأي حق  
وينبغي أن ينُبَّهَ الناسُ على هذا حق  المي ت في ماله، ينبغي أن يبادرَ، وأن يخلص الناس، هذا فيه ظلم   

 لصحاب الديون؛ لنَّ هذا المالَ مستحق  لصحاب الدُّيون، فبأي  حق   يمنعُه الورثةُ أن  للميت، وظلم  
، وقطيعةُ رحم  من جهة بالنسبة للمي ت، ويكون   يصل إلَ حق ِّه؟! هذا من الظلم، فتكون فيه عقوق 

م عُط ِّلُوا عن حقوقهم، وليس هذا من الوفاء، بل إنَّ   أصحابَ الدُّيون  فيه ظلم  لصحاب الْقوق؛ لنََّ
لهم فضل  على المي ت، فينبغي أن يُـرَدَّ الفضلُ بالفضل، ولا يُـرَدُّ بالإساءة، هذا هو الذي ينبغي أن ينُبَّهَ  

 عليه، أنَّ سدادَ دين المي ت مقدَّم  على حق  الورثة. 
 
 

َهُ اللهُ - قاَلَ     : ]بَبُ مَا جَاءَ فِ عَذَابِ الْقَبْرِ[.-رَحِِّ
  

 :الشَّرْح
َهُ اللهُ -ترجم المصنف   في                -إنْ شاءَ اللهُ -بِذه التّجْة والتِ تتعلق بعذاب القبر، وسيأتي  - رَحِِّ
( الحاديثُ المتعل قةُ بأمور الآخرة، ولكن المصن ِّفَ عجَّل بشيء  له مساس  بكتاب  أبواب الفِتَِ )

الِنائز، وإلا فمسائلُ عذاب القبر من مسائل العقيدة، مباحثُها في كتاب الإيمان والتوحيد.                   
ثم غس ل وكف ن وصل ي فيجبُ على المؤمن أن يؤمنَ بعذاب القبر، وأنَّ العبدَ إذا توفي وقبضت روحُه، 

يكون له حفرة من حفر  أو أن يكون له روضة من رياض الِنة،  إِمَّا: فإنَّه إذا وُضِع ف قبرهعليه، 
                                                      النار.               

على إثبات عذاب القبر:                                          -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وقد دل ت الدلةُ في كتاب الله وسنة النب 
عَثوُنَ{}قال تعالَ:  هو الانتقال ما بين الْياة الدنيا وحياة   لبرزخ:، فا وَمِنْ وَراَئهِِمْ بَ رْزخٌَ إِلَ يَ وْمِ يُ ب ْ

الآخرة بالبعث.                                                                                     
م عن قريب  حَتىَّ زُرْتُُْ الْمَقَابِرَ{}وقال تعالَ:  ، سَِّع أعراب  قارئًً يقرأ هذه الآية فقال: )زاروها، إنََّ
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قََر  ، ولذَلِّكَ من الطأ قول بعضهم: )إلَ الْمصيْْ   يرتَلون منها(، فدلَّ على أنَّ القبر مَعْبَر ، وليس بِِّ
الخيْْ، وإلَ الْمثوى الخيْْ(، فهذا ليس بالْمثوى الخيْْ، الْمثوى الخيْْ: هو المستقر، إمَّا إلَ جنة،  

                                                  وإمَّا إلَ نار، هذا هو الْمثوى الخيْْ.         
قََر  ، ولذَلِّكَ ثبتت النصوصُ في كتاب الله بإثبات عذاب القبر كما في  وأمََّا القبْرُ: فإنَّه مَعْبَر ، وليس بِِّ

هَا غُدُوِا  وَعَشِيِا  وَيَ وْمَ تَ قُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ }قوله سبحانه عن آل فرعون:  النَّارُ يُ عْرَضُونَ عَلَي ْ
م يعذبون ويعرضون على النار غدوًّا وعشيًا،   ،فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ{ فأثبت الله عذاب القبر، وبين أنََّ

 وهو نوع عذاب.                                                                            
وَلَوْ تَ رَى إِذْ الظَّالِمُونَ فِ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ }: -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -وكذَلِّكَ أيضا قال 

م يصيْون إلَ   ، بَسِطُوا أيَْدِيهِمْ أَخْرجُِوا أنَفُسَكُمْ الْيَ وْمَ تَُْزَوْنَ عَذَابَ الْهوُنِ{ جرد قبض أنََّ فجعل بِِّ
واعتدائهم لْدوده، فهذا يثبت عذاب القبر.                                                 -عَزَّ وَجَلَّ -العذاب بكفرهم بالله 
بل إنَّ هذه الآيةَ هي أقوى الآيات في إثبات عذاب القبر.                       وقال بعضُ العلماء:
أنَّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -فقد تواردت الحاديثُ والخبارُ عن رسول الله  وأمَّا بلنِسبة للسُّنِة:

ذه المُ ة، فقد ثبت في الصحيح من حديث أمُ  المؤمنين عائشة  ، وهو ليس خاصًّا بِِّ عذابَ القبر ثَبت 
يَ اللهُ عَنـْهَا- عمَتْها، فأطعمَتْها أمُُّ المؤمني، فقالَتِ  ))أنَّ يهودية  دخلَتْ عليها، فاستط  :-رَضِّ

                   اليهوديةُ لعائشةَ: أعاذَكِ اللُ من عذابِ القبِر، فانزعجَتْ عائشةُ، فلما دخلَ عليها رسولُ اللِ 
هل شعرْتِ أنَّه أُوحِي إلَِّ أنَّكم   :-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -أخبرتَْه، فقال  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -

هَا -تعُذَّبون، أو تفُتنون ف قبوركم كفتنةِ الدَّجَّالِ، أو أشدَّ، قالَت  يَ اللهُ عَنـْ : فما رأيْتُ رسولَ  -رَضِّ
 .  صلَّى صلاة  إلا تعوَّذَ فيها من عذابِ القبِر(( -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -اِلل 

، وذكر ))أنَّه أمرَ بلتعوُّذ من أربعٍ: من عذاب الدُّنيا، وعذاب القبر((وكذَلِّكَ في الْديث الصحيح:  
 وفيه دليل  على إثبات عذاب القبر.                                      ))عذابَ الدُّنيا، وعذابَ القبر((،فيها 

النب   وَسَلَّمَ -وفي الْديث الصحيح عن البراء بن عازب  عند أحِدَ في مسنده أنَّ  عَلَيهِّ  :  -صَلَّى اللهُ 
))خرجَ ف جنازةِ رجلٍ من النصارِ فجلسَ، وجلسَ الصَّحابةُ حولَه، وجعلَ ينكثُ بعودٍ الرضَ،  

: تعوَّذُوا بلِله من عذابِ القبِر، تعوَّذُوا بلِله من عذابِ القبِر، تعوَّذُوا  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -فقالَ  
))إنَّ العبدَ المؤمنَ إذا احتُضر نزلت إليه ملائكةٌ   ثم ذكر الْديثَ، فقال:بلِله من عذابِ القبِر((،  
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))تعوَّذُوا بلِله من عذابِ الْديث، فقال:    بيضُ الوجوه من السَّماء، معهم كفنٌ من أكفان الْنة...((
 ((.  القبرِ 

، والنصوصُ دالة  عليه.                         فعذابُ القبر مذهبُ أهل السنة والِماعة أنَّه ثَبت 
العذابُ على الروح، والِسدُ تابع  للروح، وليس على الروح فقط كما   ، ولا على  يقولُ البعضُ وهذا 

                                              ومذهبُ أهل السنة والِماعة والمحق قين أنَّه على الروح، والِسدُ تابع .                                                         يقولُ البعضُ،  البدن فقط كما  
 والدُّورُ ثلاثةٌ:

نيا : وهي دارُ الْياة، العبرةُ بالِسد، والرُّوحُ تبع ، ولذَلِّكَ تَجد كثيْاً ما يتألَُّ الِْسدُ، واللَُ على دارُ الدُّ
 الروح تبع .

 فالعذابُ والنعيمُ للروح، والِسدُ تبع ، فينُعمُ ويعُذَّبُ الِْسدُ أيضًا بالتبعية.  وأمَّا دارُ البرزخ والقبر:
ا النَّعيمُ والعذابُ حيث يكونُ على الروح والِْسد، كما حَقَّقَهُ الس فارينُِّّ في وأَمَّا دارُ الآخرة : فيكملُ بِِّ

العقيدة، وكذَلِّكَ أيضًا ابن أب العز ِّ في )شرح العقيدة الطحاوية(، وغيْهم من أئمة العلم في تقرير مذهب 
                 أهل السنة والِماعة.                                           

، والنصوصُ دالة  عليه.   فعذابُ القبر ثَبت 
هَُ اللهُ -وترجم المصن ِّفُ  ذه التّجْة؛ لهَُيَّة هذه المسألة في )كتاب الِنائز(.  -رَحِِّ  بِِّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



مِّْذِّي   نِّ نَ سُ  حُ رْ شَ          (430رَقْمُ الدَّرْسِّ )                                          كِّتَابُ الِْنََائِّزِّ    -التّ ِّ
 

-30- 

 
َهُ اللهُ -  قاَلَ  ثَـنَا  -رَحِِّ ثَـنَا  أبَوُ سَلَمَةَ خَلَف  الْبَصْرِّيُّ  : حَدَّ قَ اإِّسْحَ عَبْدِّالرَّحَِْنِّ ابْنِّ  بِّشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِّ عَن  حَدَّ
يَ اللهُ عَنْهُ -عَن أَبِّ هُرَيْـرَةَ  سَعِّيْد  الْمَقْبُرِّي ِّ  أَبِّ  سَعِّيْد  بْنِّ    عَنْ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ    قاَلَ:  -رَضِّ

الْمَيِِتُ،)):  -وَسَلَّمَ  قُبِرَ  الْمُنْكَرُ   أَحَدكُُمْ،  أَوْ قاَلَ:  إِذَا  يُ قَالُ لَحَدِهَُِا  أَزْرقَاَنِ  أَسْوَدَانِ  مَلَكَانِ  أَتََهُ 
مَا كَانَ يَ قُولُ هُوَ عَبْدُ اللََِّّ وَرَسُولهُُ    فَ يَ قُولُ:   مَا كُنْتَ تَ قُولُ فِ هَذَا الرَّجُلِ؟  فَ يَ قُولانِ:  وَالآخَرُ النَّكِيُر،

،ُ ا عَبْ   أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللََّّ ثمَّ يُ فْسَحُ   قَدْ كُنَّا نَ عْلَمُ أنََّكَ تَ قُولُ هَذَا،  فَ يَ قُولانِ:  دُهُ وَرَسُولهُُ،وَأَنَّ مَُُمَّد 
سَبْعِيَ، فِ  ذِراَع ا  عُونَ  سَب ْ قَبْرهِِ  فِ  فِيهِ،  لَهُ  لَهُ  يُ نَ وَّرُ  لَهُ:  ثمَّ  يُ قَالُ  أَهْلِي    فَ يَ قُولُ:  نََْ،  ثمَّ  إِلَ  أَرْجِعُ 

إِليَْهِ،  فَ يَ قُولانِ:  فأَُخْبِرهُُمْ؟ أَهْلِهِ  أَحَبُّ  إِلا  يوُقِظهُُ  الَّذِي لا  الْعَرُوسِ  مِنْ    نََْ كَنَ وْمَةِ   ُ اللََّّ عَثَهُ  يَ ب ْ حَتىَّ 
عْتُ النَّاسَ يَ قُولُونَ فَ قُلْتُ مِثْ لَهُ،   وَإِنْ كَانَ مُنَافِق ا قاَلَ:  مَضْجَعِهِ ذَلِكَ، قَدْ    :فَ يَ قُولانِ   لا أَدْرِي،  سَِ

فَ تَخْتَلِفُ فِيهَا أَضْلاعُهُ فَلا   الْتَئِمِي عَلَيْهِ فَ تَ لْتَئِمُ عَلَيْهِ،  فَ يُ قَالُ للَأرْضِ:    أنََّكَ تَ قُولُ ذَلِكَ،كُنَّا نَ عْلَمُ 
، ُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ  يَ زَالُ فِيهَا مُعَذَّب  عَثَهُ اللََّّ  ((.  حَتىَّ يَ ب ْ

 

 :الشَّرْح
بَةِّ  أَتََهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرقَاَنِ )) يَـْ ، ولذَلِّكَ يكون فيه هولُ المطلع بِِّ ((: هذا فيه تَُويل  في المنظر وتََويف 

 ما هو قادم عليه وهي فتنةُ القبر.
وهذا فيه التسميةُ للملكين، واعتمدها كثيْ  من العلماء           ((: يُ قَالُ لَحَدِهَُِا الْمُنْكَرُ وَالآخَرُ النَّكِيرُ ))
َهُمُ اللهُ - على ظاهر هذا الْديث الْسن.                                                                         -رَحِِّ

ما منكر  ونكيْ  للكافر، ومبش ر  وبشيْ  للمسلم، وليس في هذا دليل  يدلُّ  وقال بعضُ الفقهاء: إنََّ
عليه.                                                                                              

لُّ على هذا دالذي ورد هذه التسميةُ، وهي شاملة  للمسلم والكافر، والبر  والفاجر، وسياقُ الْديث ي
ما ملكانِّ يأتيان للمسلم والكافر.  أنََّ

،  ((مَا كَانَ يَ قُولُ هُوَ عَبْدُ اللََِّّ وَرَسُولهُُ   فَ يَ قُولُ: مَا كُنْتَ تَ قُولُ فِ هَذَا الرَّجُلِ؟ فَ يَ قُولانِ:))
يُخاطبان من يسمع، وهذا يدلُّ على أنَّه يبعث، وفيه إثباتُ البعث بعد الموت أنَّه يبعثُ   ((: فَ يَ قُولانِ ))

بقدرته الذي أمره إذا   -عَزَّ وَجَلَّ -بعد ما يموتُ، وهذا البعثُ في القبر أنَّه يَُْيََ في القبر، ويُُْيِّيهِّ اللهُ 
                                               أراد شيئًا أن يقولَ له كُنْ فيكون.                       
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يَ اللهُ عَنْهُ -، في حديث البراء  ))فيُجلسانهِ(( أي يَُلسانه؛ لنَّه يوضع الميت على   ))فيقعدانهِ((:  -رَضِّ
 شقه اليمن مستقبلاً القبلة كما تقدَّم معنا في صفة قبر الميت.                                           
فيأتيانه ملكان فيقعدانه، وهذا يدلُّ على أنَّه يَُلس ويقُعد، كيف يَُلس ويقُعد وقد تفجَّرَ وتقطعَتْ  
أشلاؤُهُ؟ وما مصيْ الذين يُُرقون ويصيْون رمادًا؟ وما مصيْ كذا وكذا؟ كله لا تأثيَْ له؛ لنَّ النَّقلَ يوُقف 

فنا النصُّ عند حَد   ينبغي علينا الإيمانُ والتسليمُ به،  العقلَ، فهذه أمور  لا تدركُها العقولُ، ولذَلِّكَ أوق
، ولا يعجزهُ شيء ، يقُعدانه في بَِر، يقُعدانه  -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -فالذي خلق وأوجد قادر  على كل  شيء   

قال   أعضاؤُهُ،  وتََزقَتْ  أشلاؤُهُ  وتقطعَتْ  تفجَّرَتْ  وقد  يقُعدانه  وَا- في كهف،  الصَّلاةُ  : -لسَّلامُ عَلَيهِّ 
بعضُها    ))يقعدانهِ(( والقبورُ  القبر  في  يفسحُ  وكيف  متدانية ؟  والقبورُ  وكيف  يكونُ؟  يقعدانِّه، كيف 

، لا نزيدُ  ، فنقفُ حيث أوقفنا النصُّ متجاور ؟ كلُّ هذا لا تدركُه العقولُ، فهذا أمر  أوقفنا عنده النصُّ
 على ذَلِّكَ، ولا ننُقصُ منه.

: ما -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -: يسألانِّه عن النب (( مَا كَانَ يَ قُولُ هُوَ عَبْدُ اللََِّّ وَرَسُولهُُ  فَ يَ قُولُ:))
َ اللُ، ويسألانه عن دينه: ما  تقولُ في هذا الرجل؟ وفي حديث البراء أنَّهُ:  ))مَنْ ربَُّكَ؟ يقولُ: رَبَِِ

دينك؟ فيقول: دينِ الإسلام((.                                                                                            
: هذه مسائلُ القبر، ويثب ِّتُ اللهُ  ما تقولُ ف هذا الرَّجل؟ فيقولُ: هو عبدُ الل ورسولهُ(( ))فيقولُ: 

: -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -فيها الذين آمنوا بالقول الثابت، ولذَلِّكَ ثبت في الْديث الصحيح عن النب 
لميِتِ يقولُ: استغفِرُوا لخيكم، واسألُوا له التَّثبيتَ؛ فإنَّه الآنَ   ))أنه كان إذا فرغَ من دفنِ ا

، فيحتاجُ المسلمُ في هذا الوقت إلَ التثبت، إلَ الدُّعاء أن يثب ته اللهُ، فيسأل العبدُ ربَّه لخيه  يُسأَلُ((
وأخته المسلمة إذا قُبرت أنَّ اَلله يثب تها عند السُّؤال: )اللَّهُمَّ ثبت ِّه عند السؤال، اللَّهُمَّ ثب ته بالقول  

أي كل  ما يدلُّ على التثبت، ول يخصَّ  ))أسألُوا لخيكم التثَّبيتَ((الثابت(، ونحو ذَلِّكَ؛ لنَّه قال: 
التثبيت فهو داخل  في هذا العموم، فيسأل اَلله   -عَزَّ وَجَلَّ -ذَلِّكَ بلفظ  معين ، فكلُّ ما يسأل به الله 

 الثباتَ للسائل. 
((،ُ ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ،  أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللََّّ قَدْ  ))  ((قَدْ كُنَّا نَ عْلَمُ أنََّكَ تَ قُولُ هَذَا  فَ يَ قُولانِ:  وَأَنَّ مَُُمَّد 

ما يساقانِّ للمؤمن، ويطلعُهم اللهُ على إيمانه، ويساقانِّ    ((:كُنَّا نَ عْلَمُ أنََّكَ تَ قُولُ هَذَا وهذا يدلُّ على أنََّ
 للكافر والمنافق، ويطلعُهم اللهُ على نفاقه وكفره.                                          
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، ومعناه أنَّ اَلله لا يظلمُك، يعن ما جئنا نََّتحنُك  -عَزَّ وَجَلَّ -((: أنَّ هؤلاء رسل  من الله  قَدْ كُنَّا نَ عْلَمُ ))
، بل إنَّنا على علم  بعلم الله   ، وفيه  -عَزَّ وَجَلَّ -ونحنُ لا ندري أنَّك مؤمن  أو كافر  ، وهذا كلُّه فيه تشريف 

، وهكذا أمورُ الآخرة تدورُ ما بين هذين المر   ين: ما بين التَّشريف، والتَّخويف. تَويف 
عُونَ ذِراَع ا فِ سَبْعِيَ،)) فيه إثباتُ فسحة القبر، وهذا ما ((:  ثمَّ يُ نَ وَّرُ لَهُ فِيهِ   ثمَّ يُ فْسَحُ لَهُ فِ قَبْرهِِ سَب ْ

يُتاجُه أمواتُ المسلمين، ولذَلِّكَ ثبت في الْديث الصحيح أنَّه لما قبُض أبو سلمة ومات وصاح سَع 
))لا تقُولُوا إِلا خَيْر ا؛  : -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -الصَّوتَ من الدَّار، قال   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النبُّ  

نُونَ عَلَى مَا تَ قُولُونَ، اللَّهُمَّ اغفر لبَ سلمةَ، وارفعْ درجتَهُ ف الْمهدِيِيَْ، واخلُفْهُ   فإنَّ الْمَلائِكَةَ يُ ؤَمِِ
، فهذه من  له يَ ربَّ العالَمِيَْ، وافسحْ له ف قبْرهِِ، ونوِِرْ له فيه(( ف عقبِهِ ف الغابرينَ، واغفرْ لنا و 

صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ -المور التِ يُتاجُها المي تُ، أنَّك تدعو له بفسحة القبر والنور، أمَّا النور؛ فلأنَّ النب  
أنَّه قال:    -وَسَلَّمَ  أَهْلِهَا((ثبت عنه في الصحيح  مََلُْؤَةٌ ظلُْمَة  عَلَى  الْقُبُورَ  ، ولذَلِّكَ قال:  ))إِنَّ هَذِهِ 

 ))وَإِنَّ اَلل يُ نَ وِِرهَُا بِصَلاتي عَلَيْهِم((.  
ذا القَدْرِّ، وقادر  على أن   يفسحُها بِِّ وكونه يفُسَحُ له سبعون ذراعًا هذا مَِِّّا ينبغي الإيمانُ به، أنَّ اللهَ 
، وكيف تفُسَحُ القبورُ وهي متدانية  متقاربة ؟ وكيف يفُسَحُ في   يفُسحَ أكثر، وهو على كل  شيء  قدير 

عند الله، ولا ينُب ِّئُكَ مثل خَبِّيْْ ، واللهُ على كل  شيء    القبر أموات لا يعدون ولا يُصون؟! كلُّ ذَلِّكَ علمُه
، لا يعجزهُ شيء    .  -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -قدير 

نََْ كَنَ وْمَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي لا يوُقِظهُُ    فَ يَ قُولانِ:  أَرْجِعُ إِلَ أَهْلِي فأَُخْبِرهُُمْ؟  فَ يَ قُولُ:   نََْ،  ثمَّ يُ قَالُ لَهُ:))
بِاَ غَفَرَ لِ رَبَِِ وَجَعَلَنِِ مِنْ    * يََ ليَْتَ قَ وْمِي يَ عْلَمُونَ  }هذا حالُ السُّعداء:  ((،  إِلا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِليَْهِ 

نيا والآخرة،  :إِنِيِ آمَنْتُ بِرَبِِكُمْ{}  ،الْمُكْرَمِيَ{ إِنِيِ آمَنْتُ }  فائدةُ التوحيد أنَّ اَلله يُسعدُ به عبدَه في الدُّ
فاَسَْعُونِ   يَ عْلَمُونَ    * بِرَبِِكُمْ  قَ وْمِي  ليَْتَ  يََ  قاَلَ  الْْنََّةَ  ادْخُلْ  وَجَ   * قِيلَ  رَبَِِ  لِ  غَفَرَ  مِنْ  بِاَ  عَلَنِِ 

م يعيشون هذه الدنيا في المهانة والمذل ة، فهي ضر ة الآخرة،    ،الْمُكْرَمِيَ{ هذا هو حالُ أهل السعادة؛ لنََّ
جرد أن تقبضَ روحُ المؤمن أو تدنو ساعتُه فإنَّه يبدأُ التكريُم.    وليسوا من أهلها، فيبدأ التكريُم، وبِِّ

  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - لَمَّا رأََتْ رسولَ اللهِّ  ))وَا كَرْبَ أَبَهُ((فلذَلِّكَ قالت فاطمةُ كما في الصحيح: 
.                                                                          ))لا كَرْبَ عَلَى أبَيِْكِ بَ عْدَ اليومَ(( : -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -في سكرات الموت، قال 

فإذا قبُضت روحُه فهو من أسعد الناس وأشوقهم، حتى إنَّهُ حال نزع روحه بعد أن يرى مقعدَه من 
َ بين أهله وماله وولده وبين م ا هو قادم   الِنة وما أعدَّ اللهُ له من الثواب وحسن العاقبة والمآب لو خُيْ ِّ
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عليه لاختار على ما عند الله على أهله وماله وولده، ثم إذا نزل في قبره فإنَّه يريدُ أن يرجعَ إلَ أهله؛  
حتى يخبرهَم ما نال، فكم كان ذليلاً بين أهله، كم أمرهم بالمعروف، وكم نََاهم عن المنكر، وكم سخروا  

    أن يرجعَ؛ حتى يقولَ لَهم، ولذَلِّكَ قال:  منه، وكم آذاه قومُهُ، وكم، وكم؛ لنَّه حالُ السعداء، فيُْيد
.                                                                               {بِاَ غَفَرَ لِ رَبَِِ وَجَعَلَنِِ مِنْ الْمُكْرَمِيَ   *يََ ليَْتَ قَ وْمِي يَ عْلَمُونَ  }

مُبته، وهذا هو الذي يُسل ي الإنسانَ في نكد الدنيا  فهؤلاء هم أولياءُ الله، وأهلُ طاعته، وأهلُ 
ا لا تغنِّ له من الله شيئًا في جنب هذا النعيم المقيم، ثم يغُمسُ يوم   ونغصها ومهانة أهلها ومذلتها، فإنََّ
القيامة غمسةً من كان أبأس الناس في هذه الْياة وأشد هم عناءً وعذابًا وبؤسًا، فيُغمسُ في نعيم الِنة  

،   ))عبدِي، هل مَرَّ بك بؤسٌ قط؟ فيقولُ: لا، وعزتِكَ((، يقال: غمسةً  ينسى أنَّه مَرَّ به بؤس 
 .                           وَقاَلُوا الْْمَْدُ لِلََِّّ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْْزََنَ إِنَّ ربَ َّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ{}

))نََْ  ، كما في حديث البراء بن عازب: ))نََْ صالِْ ا((فيقول: يريدُ أن يرجعَ إلَ أهله، فيقالُ له: 
يْن.                                صَالِْ ا((، ))نََْ صَالِْ ا(( اً حَال  منه، أنَّهُ عبد  صالِّح ، فينام نومةَ الصالِّْ                                                                           على أنَّ صالِّْ

اً لا يقلقُك، ولا يزعجُك شيء  حتى يبعث اللهُ  وقيل:  الموتى.   -عَزَّ وَجَلَّ -نام نومًا صالِّْ
ذَلِكَ )) مَضْجَعِهِ  مِنْ   ُ اللََّّ عَثَهُ  يَ ب ْ واحدةً  ((حَتىَّ  بعثةً  يبعث  أنَّه  دلَّ على  ذَلِّكَ،  يبعثهُ من مضجعه   :

ُّ وغَيْْهُُ: )أنَّهُ التقى بالنب     وما يقوله البعضللآخرة،   يقظةً،   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -كما يقول الت ِّيَجَانِّ
أُحد:  شهداء  في  قال  ولذَلِّكَ  للآخرة،  بعثة  إلا  الموت  بعد  فيه  ما  وأعطاه(،  الذكارَ،  أعطاه                     وأنَّه 

هَا(( ، فلا يبعثُ إلا هذا البعث بعث الآخرة ))أَمَا إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ الْعَهْدُ مِنِِِ أَنَّ مَنْ مَاتَ لا يَ رْجِعُ إِليَ ْ
كم منها.  الذي يبعثُ منه إلَ حسابه ونشره وديوانه، وغيْه  ا من أمور الآخرة وأهوالها، سلَّمنا اللهُ وإيا ِّ

عْتُ النَّاسَ يَ قُولوُنَ فَ قُلْتُ مِثْ لَهُ، وَإِنْ كَانَ مُنَافِق ا قاَلَ:)) : أمَّا الكافر فيقول: )ها،  (( لا أَدْرِي سَِ
ها، لا أدري(، والمنافق يقول: )سَِّعتُ الناسَ يقولون شيئًا فقلتُه(.                                                           

أنَّ المنافقَ يظُهرُ الإيمانَ، ويبُطنُ الكفرَ، ولذَلِّكَ كما خدع المسلمين  والفرق بي الكافر والمنافق:
بِسُورٍ لَهُ بَبٌ بَطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظاَهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ  } يخدعُ يوم القيامة، ويضربُ بينهم وبين المؤمنين:

تُمْ وَغَرَّتْكُمْ  يُ نَادُونََمُْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَ  *الْعَذَابُ  تُمْ أنَْ فُسَكُمْ وَتَ رَبَّصْتُمْ وَارتَْ ب ْ كُمْ قاَلُوا بَ لَى وَلَكِنَّكُمْ فَ تَ ن ْ
} نيا يُخدعون في الآخرة،  الَمَانيُّ حَتىَّ جَاءَ أَمْرُ اللََِّّ ، فهؤلاء المنافقون كما خدعوا المسلمين في الدُّ

، أعُطُوا   ويكونون مع المؤمنين حتى يُُال بينهم وبين المؤمنين، كما أنَّ ظاهرَهم الْيُْْ وباطنهم الشرُّ
م مع الْمؤمنيْن، ثمَّ يأخذُهُم اللهُ أخذَ عزيز  مقتدر  بأعمالهم، فهذا حالُ   المنافق، ولذَلِّكَ الظاهر أنََّ
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عْتُ النَّاسَ يقولون شيئ ا فقلته(، يقول:  فهو يظُهر شيئًا لا يعتقده في باطنه، وهذا يدلُّ على أنَّ )سَِ
الإيمانَ متعل ق  بالِْنََان وباللسان وبالِْوارح والركان، فينبغي للمسلم أن يكونَ مؤمنًا مَُُق ِّقًا للإيمان على  

عْتُ النَّاسَ يقولون شيئ ا فقلته(، فالمنافق يقول: -عَزَّ وَجَلَّ -وُفْقِّ مُراَدِّ الله  .                                                                                          )سَِ
)): لا دَريَْتُ، وَلا  ((، ))هَا، هَا، لا أَدْرِي، فَ يُ قَالُ: لا دَريَْتُ، وَلا تَ لَيْتُ  وفي الر ِّواية الخرى:

 وهذا من الإعجاز؛ لنَّ الإنسان: إمَّا أن يدري، وإمَّا أن يتلو.                                تَ لَيْتُ((
العلم: إمَّا أن يأتَي بالقراءة، وإمَّا أن يأتَي بالد ِّراية.                                                         

وأمَّا الد ِّراية: فهي العلومُ المستفادةُ بالْبرة والنَّظر، وليس معنََ ذَلِّكَ ، القراءة: أن يقرأَ على أهل العلم
ا يؤخذ ؛ لنَّه سن ة  متبعة ، الشَّرعُ سن ة  متبعة .                                                                بالرواية  أنَّ الشرع يؤُخَذُ بالد ِّراية، لا، إنََّّ

وأمَّا بالن سبة للعلوم كل ها: إمَّا رِّواية، وإمَّا دِّراية، أن يأخذَها روايةً بالتلقي، وإمَّا أن يأخذَها بالبرة  
نْ يَا وَهُمْ عَنْ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ{}والمعرفة، ولذَلِّكَ قال تعالَ:  ، فهذا  يَ عْلَمُونَ ظاَهِرا  مِنْ الْْيََاةِ الدُّ

العلمُ الظاهرُ في الدنيا الذي يؤُخذ بالكسب والد ِّراية.                                               
، وهذا يدلُّ على فقره من العلم -والعافيةَ  نسألُ اللهَ السَّلامةَ - ))لا دَريَْتَ، وَلا تَ لَيْتَ((فهو يقُال له: 

 النافع، أنَّه ليس عنده علم، ثمَّ يُضرب بالْمرزبة من الْْديد.  
هَذَا  فَ يَ قُولانِ:)) تَ قُولُ  أنََّكَ  نَ عْلَمُ  نعلمُ ما أنت عليه من الإيمان والكفر، ما جاءوا  ((قَدْ كُنَّا  : كُن ا 

الفتنة   وجهُ  وهذا  امتحان ، كما ذكرنا،  ا هو  وإنََّّ  ، أو كافر  مؤمن   يطلعَهم هل هو  أن  يسألونه لجل 
 والامتحان.   

  ))أنَّه يُضرَبُ بِرزبةٍ مِنْ حَدِيدٍ((، وفي حديث البْراء:    ((:فَ تَ لْتَئِمُ عَلَيْهِ   الْتَئِمِي عَلَيْهِ،  فَ يُ قَالُ للَأرْضِ: ))
ا فيصيح، فيَسمعه جَْيعُ مَنْ خلق الله، إِّلا الِْنَّ والإنسَ، ولو سََعوها لصُعِّقُوا              وهذه المرزبة يُضرب بِِّ

باللَِّّ - قال  -والعياذُ  وَسَلَّمَ -،  عَلَيهِّ  اللهُ  أَنْ  :  -صَلَّى  اَلل  لَسَألَْتُ  تَدَافَ نُوا  لا  أَنْ  أَخْشَى  أَنِيِ  ))لولا 
 ، ولذَلِّكَ عذاب القبر لا يعلمُ به أحد ، ولا يعُلَمُ إلا من طريق النص.  يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ((

لَ، لا يََوز لمسلم أن يعتقدَ    وما يشيعُ الآن أنَّ البعضَ يقول: إنَّ هناك شريط، وأنَّهُ سَِّعَ عذابًا، وسُج ِّ
يْلَ بين المة وبيْن سََاعِّها، لكن أن يستفيدَ من هذا وأن يعتقد أنَّ   أنَّ هذا عذاب القبْرِّ؛ لنَّ النص حِّ

             عذاب الله أعظم؛ من أجل أن يعتبَرِّ ويتعظ، هذا شيء أخر.                        
دْقَ ذَلِّكَ فلا؛ لنَّ هذا أمر  موقوف  على الوحي، وموقوف  على أمر يثُبت لنا أنَّ هذا  أمَّا أن يعتقدَ صِّ
ليلُ  ، ولذَلِّكَ لا يَوزُ أن يعتقدَ شيئًا من أمور الآخرة إلا بنص   ودليل، فما دلَّ عليه الدَّ من أمر البَرْزخَِّ
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يعتقدُ، وما لا يدلُّ عليه الدَّليلُ لا يعتقدُ، لكن لو أنَّه تأثر بسماعه واتعظ، عليه أن يوقنَ أنَّ عذابَ  
 .إِنَّ لَدَيْ نَا أنَكَالا  وَجَحِيما {}الله أشدُّ من هذا، وأنَّ ما عند الله أعظمُ من هذا: 

  وَطعََاما  ذَا غُصَّةٍ وَعَذَاب  ألَيِما {   *إِنَّ لَدَيْ نَا أنَكَالا  وَجَحِيما   }:  -عَزَّ وَجَلَّ - فالعذاب الذي أعد ه اللهُ  
هذا يدلُّ على أنَّ ما وراء العبد من أمور الآخرة فوق ما يَخطر له على بالِّهِّ، وفوق ما يَخطر على ظن ِّهِّ،  
  ))وأنَّ ضرسَ الكافرِ مثلُ جبلِ أُحُدٍ، وأنَّ مقعدَه ما بي إِيلِْيَا التِ هي بيت المقدس والْْجاز((، 

ا فوق ما يتصو ره الإنسانُ.                                              وهذا يدلُّ على عظم أمر الآخرة، وأنََّ
والصحيحة عن رسول الله   الواردة  النصوص  ذه  يتعظَ بِِّ أن  للإنسان  ينبغي  عَلَيهِّ  -ولذَلِّكَ  صَلَّى اللهُ 

، وأن يََعلها حافزاً له على العمل، وما أدََّبَ الْمؤمنَ شيء  بعد الإيمان بالله وتوحيده وأسَْاَئه  -وَسَلَّمَ 
ثْلُ ذِّكْرِّ الآخرة، والإنسا ن الذي يذكر أنَّه ستمر عليه مثل هذه الساعة وهو  وصفاته وكتابه ومواعظه، مِّ

ضجيع اللحد والبلى، لا ينفعه مال ولا بنون، وأنَّه مرهون بقوله وعمله، فإنَّ هذا من أعظم ما يعينه  
، والعفة عمَّا حرَّم الله   ، الآخرة تُُذ ِّبُ أخلاقَ المؤمنين.    -عَزَّ وَجَلَّ -على كثرة العمل الصالِّحِّ

هذا من عاجل العذاب أنَّه   :فَ تَخْتَلِفُ فِيهَا أَضْلاعُهُ((  فَ تَ لْتَئِمُ عَلَيْهِ،  الْتَئِمِي عَلَيْهِ،  فَ يُ قَالُ للَأرْضِ: ))
 يُضيَّق عليه في قَبْرهُ حتىَّ تََتلف فيه أضلاعه كافراً أو منافقًا، وذكُِّرَ الكافرُ، والْمنافقُ أشدُّ. 

((، ُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ  فَلا يَ زَالُ فِيهَا مُعَذَّب  عَثَهُ اللََّّ : لا يزال فيها معذبًا عذابًا لا ينقطع  ((حَتىَّ يَ ب ْ
إنَّ العذابَ لا ينقطعُ إلا الفتّة التِ ما بين عذاب النفخة الولَ والنفخة الثانية، وهي   قيل:وهذا 

قاَلُوا يََ وَيْ لَنَا مَنْ بَ عَثَ نَا مِنْ مَرْقَدِنََ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ  : }قدرها أربعين، ولذَلِّكَ 
: إنَّ هذه هي الفتّة التِ تكون ما بين برزخ القبر وعذاب الآخرة، وإلا فهو في  يقال  ،الْمُرْسَلُونَ{
هُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ }، -نسألُ اَلله السَّلامةَ العافيةَ - عذاب  مقيم    {.لا يُ فَتَُّّ عَن ْ
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َهُ اللهُ -  قاَلَ  وَالْبَراَءِّ بْنِّ عَازِّب  وَأَبِّ أيَُّوبَ وَأنََس   ،  وَفيِّ الْبَاب عَن عَلِّي   وَزَيْدِّ بْنِّ ثََبِّت  وَابْنِّ عَبَّاس  :  - رَحِِّ

 فيِّ عَذَابِّ الْقَبْرِّ.  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وَجَابِّر  وَعَائِّشَةَ وَأَبِّ كُلُّهُمْ رَوَوْا عَن النَّبِّ ِّ 
َهُ اللهُ - أبَوُ عِيسَىالَإمَامُ قاَلَ  . : -رَحِِّ  حَدِّيثُ أَبِّ هُرَيْـرَةَ حَدِّيث  حَسَن  غَرِّيب 

 

   :الشَّرْح
هو ترجم بـ)عذاب القَبْرِّ( وهذا من باب التَّنبيه بالشيء على نظيْه، هو الْقيقة عذابُ القبر ونعيمُ القبر، 
والْديثُ فيه العذابُ، وفيه النعيمُ، والعلماءُ يذكرون العذابَ من باب التنبيه بالنظيْ على نظيْه، وإلا 

، وليس القبُر وحدَه عذاب  ، هذا ينبغي التـَّنـَبُّهُ له من باب ذكر الشيء،  فالصلُ فيه نعيم ، وفيه عذاب 
 والتنبيه على نظيْه، من ذكر النظيْ، والتَّنبيه به على نظيْه.

 

َهُ اللهُ -  قاَلَ  ثَـنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبـَيْدِّاللََِّّّ عَنْ نَافِّع  عَنْ ابْنِّ عُمَرَ  :  -رَحِِّ ثَـنَا هَنَّاد  حَدَّ هُمَا-حَدَّ يَ اللهُ عَنـْ   -رَضِّ
، )):  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ    قاَلَ:   إِذَا مَاتَ الْمَيِِتُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِِ

الْْنََّةِ،  أَهْلِ  فَمِنْ  الْْنََّةِ  أَهْلِ  مِنْ  النَّارِ،  فإَِنْ كَانَ  أَهْلِ  فَمِنْ  النَّارِ  أَهْلِ  يُ قَالُ:  وَإِنْ كَانَ مِنْ  هَذَا    ثمَّ 
ُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ(( عَثَكَ اللََّّ  . مَقْعَدُكَ حَتىَّ يَ ب ْ

َهُ اللهُ - أبو عيسىالإمامُ  الَ قَ  يح .: -رَحِِّ  هَذَا حَدِّيث  حَسَن  صَحِّ
 

 :الشَّرْح
هذا يدلُّ على نوع  من فتن القبر، وامتحان القبر، أنَّهُ يعرض عليه مقعده، فيزداد فرحًا وشوقاً إلَ الآخرة 

 إن كان مؤمنًا، ويزداد خوفاً من الآخرة إذا كان كافراً.                                  
وهذا نوع من النعيم، ونوع من العذاب، نوع من النعيم للسعداء، ونوع من العذاب للأشقياء لنَّ الكافر  

كما في حديث البَراء أنَّه إذا رأى مقعده    ))رَبِِ لا تقُِمِ السَّاعَةَ، رَبِِ لا تقُِمِ السَّاعَةَ((،يَخاف يقول:  
؛ لنَّ ما بعد القبر أشدُّ، فهو من عذاب ))رَبِِ لا تقُِمِ السَّاعَةَ، رَبِِ لا تقُِمِ السَّاعَةَ((من النار يقول:  

 .-نسألُ اَلله السَّلامةَ والعافيةَ -إلَ أشد  منه 
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َهُ اللهُ - قاَلَ     [.اب  صَ ى مُ زَّ عَ  نْ رِ مَ جْ  أَ بَبُ مَا جَاءَ فِ ]: -رَحِِّ
َهُ اللهُ -  قاَلَ  ثنا يُ :  -رَحِِّ ثنا عَ   سى،يْ نُ عَ فُ بْ وسُ حَدَّ ، اصِّ نُ عَ يُّ بْ لِّ حَدَّ   نْ ةَ عَ قَ وْ حَدَّثنا واللهِّ! مَُُمَّدُ بنُ سُ   م 

يَ اللهُ عَنْهُ -  دِّاللهِّ بْ عَ   نْ عَ   ،دِّ وَ سْ الَ   نِّ عَ   ،مَ يْ اهِّ رَ ب ـْإِّ  زَّى  عَ   نْ ))مَ   :الَ قَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النَّب ِّ    نِّ عَ ،  -رَضِّ
   ((.هِ رِ جْ لُ أَ ثْ هُ مِ لَ  ف َ اب  صَ مُ 
َهُ اللهُ -  ىسَ يْ و عَ بُ أَ الإمامُ    الَ قَ  ،يْ رِّ ث  غَ يْ دِّ ا حَ ذَ هَ   :-رَحِِّ ن ـَ  ب  بْ لِّ ثِّ عَ يْ دِّ حَ   نْ لاَّ مِّ ا إِّ عً وْ ف ـُرْ هُ مَ فُ رِّ عْ لا  نِّ ي ِّ 
 .م  اصِّ عَ 
  .هُ عْ ف ـَرْ ي ـَ لَْ وَ  ،افً وْ ق ـُوْ هُ مَ لَ ث ـْمِّ  ،ادِّ نَ سْ ا الإِّ ذَ بَِِّ  ةَ قَ وْ مَُُمَّدِّ بنِّ سُ  نْ هُمْ عَ ضُ عْ ى ب ـَوَ رَ وَ 
   . هِّ يْ لَ وا عَ مُ نَـقَ  ،ثِّ يْ دِّ ا الَْْ ذَ بَِِّ  م  اصِّ نُ عَ يُّ بْ لِّ هِّ عَ ا ابتُلىَ بِّ رُ مَ ث ـَكْ أَ  :الُ قَ ي ـُوَ 

 

 :الشَّرْح
، وتعزيةُ المصاب فيها أجر  عظيم  بأصل الشرع، أنَّ من عزَّى مصابًا كان له أجر    هذا الْديثُ ضعيف 

 في تلك التعزية.                                                                                   -عَزَّ وَجَلَّ -من الله 
، لكنَّ اللهَ   يََعل أجرَ التعزية    -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -أمََّا قَدْرهُُ: بأنَّه يكونُ مناسبًا للمصاب، فالْْديثُ ضعيف 

، وتتفاوتُ التعزيةُ، فمن حصلت له المشقةُ في التعزية أعظمُ من الذي -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -بقدر ما يََعله  
، والذي يعز ِّ  ي مصابًا، فيؤثر، ويقولُ الكلامَ النافعَ، ويقولُ ما ورد في كتاب الله  يأتي من مكان  قريب 

ا القلبَ، أجرهُ أعظمُ مَِِّّنْ يأتي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وسنة النب   ، ويعظُ الموعظةَ المؤثرةَ التِ يثُبَّت بِِّ
 يعزي وينصرف.  

ُ السُّنةُ وهدي النب   في   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ومن يعزي، فيأمرُ بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويبِّين ِّ
، أجرهُ أعظمُ مَِِّّنْ يسكت على ذَلِّكَ.                                                                                                             التعزية، وترك المور التِ لا أصل لَهاَ، وترك البدع والْمُحدَثََتِّ

النب                     فالمقصودُ  سنة  تَََرَّى  من  أجراً  فيها  الناس  فأعظمُ  التعزية،  في  درجاتُُم  تتفاوتُ  العبادَ  أنَّ   :
 وهديه، ونفع الله به إخوانه المسلمين.  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -

مِّنَ العَزاَء، أن يقالَ للإنسان ما يعز ِّيه، أي يسل يه عن مصابه.                                     تَـفْعِّلَة   والتعزيةُ:
، ولن تَجدَ موعظةً أبلغَ من كلام الله                  -عَزَّ وَجَلَّ -وهذا من أعظم ما يكونُ إذا كان بكتاب الله 

يعا  بَصِيرا {}، كما قال تعالَ: -عَزَّ وَجَلَّ - ، وكلمةُ الله في  إِنَّ اللَََّّ نعِِمَّا يعَِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَََّّ كَانَ سَِ
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ا تطمئنُ، تجِّدُ   ا تََيا القلوبُ، وبِِّ كتابه، وكلماتُ الله في كتابه دواء  وبلسم  وشفاء  لِّمَا في الصدور، بِِّ
ا عند   الإنسانَ مصابًا بعزيز ، فقده فإذا ذك ِّر بالآية من كتاب الله انشرح صدرهُ، وأطمأنَّ قلبُه، وأيقن بِِّ

له في ذَلِّكَ العزاء والإيمان واليقين خَلَفًا من كل فائت، في الله من الْمثوبة، فتعزَّى وتسلَّى، وجعل الله 
، ومن عرف الله بأسَْائه وصفاته وكرمه وجوده وحلمه ورحِته، علم أنَّ اللهَ لا   اللهِّ عِّوَض  مِّنْ كُل ِّ فاَئِّت 

))عَجَبْتُ لَمْرِ  : -وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ -يُخيبه، وأنَّ الله لا يريدُ بالْمؤمن إلا كُلَّ خَيْْ ، ولذَلِّكَ قال 
أن يقولَ لنا هذا،   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -، وهذا من الله؛ لنَّ اللهَ أمر نبيَّه الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ خَيْرٌ(( 

 فنعتقدُ أنَّ اَلله لا يريدُ بالمؤمنين إلا خيْاً.     
ا ورد في الكتاب والسنة، ما أعدَّ الله لَهم،   فمن انطلق من هذا المنطلق في تعزيته لإخوانه وتسليته لَهم بِِّ

يِّْْ الْمنازل عند الله.   فإنَّ هذا بخِّ
 
 

َهُ اللهُ - قاَلَ    [ةِ عَ مُ مَ الُْْ وْ تُ ي َ وْ نْ يَُ مَ يْ بَبُ مَا جَاءَ فِ ]: -رَحِِّ

َهُ اللهُ -  قاَلَ  ثَـنَا  :  -رَحِِّ ثَـنَا عَبْدُالرَّحَِْنِّ بْنُ مَهْدِّي   وَأبَوُ عَامِّر  الْعَقَدِّيُّ قاَلا حَدَّ ثَـنَا مَُُمَّدُ بْنُ بَشَّار  حَدَّ حَدَّ
يَ اللهُ عَنْهُ -هِّشَامُ بْنُ سَعْد  عَنْ سَعِّيدِّ بْن أَبِّ هِّلال  عَنْ رَبِّيعَةَ بْنِّ سَيْف  عَنْ عَبْدِّاللََِّّّ بْنِّ عَمْر و     - رَضِّ

لَةَ الْْمُُعَةِ إِلا  ))  :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ    قاَلَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَوُتُ يَ وْمَ الْْمُُعَةِ أَوْ ليَ ْ
نَةَ الْقَبْرِ(( ُ فِت ْ  . وَقاَهُ اللََّّ

َهُ اللهُ - أبَوُ عِيسَىالِإمَامُ قاَلَ  .: -رَحِِّ  هَذَا حَدِّيث  غَرِّيب 
 

 :الشَّرْح
هَُ اللهُ -هذا البابُ ترجم به الْمصن ِّفُ   هُ بعضُ العلماء من علامة حسن   -رَحِِّ لتعلُّقِّهِّ بكتاب الِنازة، وأعدَّ

ةَ أن يَموتَ الإنسانُ ليلة الِمعة أو يوم الِمعة.                                                  الاتَِّ
، ولكنَّه حسن  بالشواهد، فشواهدُه تدلُّ على أنَّه حسن  وثَبت  عن   والْْديثُ برواية التّمذي ضعيف 

.                                                                                       -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -رسول الله 
ة.                                            ولذَلِّكَ الموتُ ليلة الِمعة أو ي وم الِمعة من علامة حسن الاتَِّ

سُبْحَانهَُ  -وذكر بعضُ العلماء عِّلَّلًا، أنَّهُ يوم رَحَِْة ، وينبغي الكفُّ في تعليل ذَلِّكَ، وَرَدُّ أمَْرِّهِّ إلَ الله 
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ة أن يَموت الإنسان يوم الِْمُُعة إذا مات على الإيمان والتوحيد،  -وَتَـعَالََ  ، لكنَّهُ من دلائل حسن الاتَِّ
غَيب شََس يوم الْميس، وقبل مغيب شََس يوم الِمعة فإنَّه قد مات   فإذا مات ليلة الِمعة، وتبدأ بِِّ

                              في يوم الِمعة.                                            
لَتِهِ((  من باب عطف الاص على العام:  وقولهُُ: ))يومَ الْْمُُعَةِ وَليَ ْ

العام،    إِمَّا أن يكون العموم، فيكون من عطف الاص على  بـ)يَـوْمِّهِّ(  عنََ    أو يكون الْمُرادُ  )اليوم( بِِّ
 النهار، أي نََار الِمعة وليلتها.  

 
َهُ اللهُ -  و عيسىبُ أَ الِإمَامُ    الَ قَ  ،  :-رَحِِّ ل  رَبِّيعَةُ بْنُ سَيْف  تَُّصِّ اَ يَـرْوِّي عَنْ    وَهَذَا حَدِّيث  ليَْسَ إِّسْنَادُهُ بِِّ إِّنََّّ

 دِّاللََِّّّ بْنِّ عَمْر و  أَبِّ عَبْدِّالرَّحَِْنِّ الْْبُُلِّي ِّ عَنْ عَبْدِّاللََِّّّ بْنِّ عَمْر و وَلا نَـعْرِّفُ لِّرَبِّيعَةَ بْنِّ سَيْف  سََاَعًا مِّنْ عَبْ 
 

 :الشَّرْح
 وله حديث  آخرُ عند أحِْدَ في مسنده، وهو مَُُسَّن  بالشواهد. 
 
 

َهُ اللهُ - قاَلَ      [. ةِ ازَ نَ لِ الَْْ يْ جِ عْ  ت َ بَبُ مَا جَاءَ فِ ]: -رَحِِّ
َهُ اللهُ -  قاَلَ  ثَـنَا عَبْدُاللََِّّّ بْنُ وَهْب  عَنْ سَعِّيدِّ بْنِّ عَبْدِّاللََِّّّ الِْهَُنِّ ِّ عَنْ مَُُمَّدِّ بْنِّ :  -رَحِِّ بَةُ، حَدَّ ثَـنَا قُـتـَيـْ حَدَّ

طاَلِّب    أَبِّ  بْنِّ  عَلِّي ِّ  عَنْ  أبَِّيهِّ  عَنْ  طاَلِّب   أَبِّ  بْنِّ  عَلِّي ِّ  بْنِّ  عَنْهُ -عُمَرَ  اللهُ  يَ  اللهِّ أَنَّ    -رَضِّ                     رسولَ 
رْهَا:))  قاَلَ لَهُ:  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -   وَالْْنََازةَُ إِذَا حَضَرَتْ،   الصَّلاةُ إِذَا آنَتْ،   يََ عَلِيُّ ثَلاثٌ لا تُ ؤَخِِ

ُ إِذَا وَجَدْتَ لَهاَ كُفْئ ا((  . وَالَيِِّ
 

 :الشَّرْح
هذا البابُ تقدَّمَ معنا بيانهُ وبيانُ مسائله وأحكامه، ومتى يَوزُ   [:ةِ ازَ نَ لِ الَْْ يْ جِ عْ  ت َ بَبُ مَا جَاءَ فِ ]

تأخيُْ الِنازة، وما يستثنَ، وإلا فالصلُ الذي دلت عليه النصوصُ أنَّهُ ينبغي المبادرةُ بالميت، وأنَّه لا  
                                      يََوز تأخيُْ الِْنازة.                                                                

ذا الباب فهو متعل ِّق  بكتاب الِنازة؛ لنَّه متعل ِّق  بسنة نبوية، وهي وجوبُ المبادرة   وأمَّا بالن سبة لهِّ
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، وقال في حديث ))أسرعُوا بلْنازة((في الصحيح:  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -بالِنازة، كما قال 
وبيـَّنَّا أحكامَ التأخيْ عند وجود السبب.                                     ))لا يُلُّ لْيفةِ مسلمٍ أن تبقى بي ظهراني أهلِه((،شداد : 

رْهَا(( يََ عَلِيُّ،)): -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - يقول صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  - هذا من النب  ثَلاثٌ لا تُ ؤَخِِ
يَ اللهُ عَنْهُ -كالوصية أنَّهُ يوصي عليًّا   -وَسَلَّمَ   .  -رَضِّ

(( أي حضرت، والصلاة إذا حضرت لا تؤخر؛ لنَّ  إذا آنَتْ وفي بعضها: ))  ))الصَّلاة إذا أتََتْ((: 
عن الوقت.                                                                                      وتأخير عن الفضيلة،   تأخير  لنَّ التأخير نوعان:الله توَّعد من أخَّر الصلاة عن وقتها؛ 

صلاة الفجر  مثل:تأخيْ عن الفضيلة: إذا كانت الصلاة الفضل فيها أن تؤدَّى في أول الوقت، 
              وصلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة المغرب.                                           

فإنَّ الفضل فيها التأخيْ.                                                                   وأمَّا العشاء:
))وكان ينفتلُ منها  ، ))كان يُصليِها بغَلَسٍ(( -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -فلأن النب أمَّا صلاة الفجر:

يَ اللهُ عَنْهُ -كما في حديث أب برزة    حي يعرفُ الرجلُ جليسَه(( ، وفي حديث أم  المؤمنين -رَضِّ
ثم   ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -إنْ كانَ النِِساءُ من المؤمنات يشهدْنَ الفجرَ مع رسولِ اِلل عائشة: ))

((، وقد تقدَّم معنا في )أبواب المواقيت(.                                                 ينقلبَْْ إل بيوتَِنَّ ما يعُرَفْنَ من شدِة الغَلَسِ 
:  وأَمَّا الظهر: يُصلِي الظهرَ إذا   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -))أنَّهُ كانَ النبُّ فمعلوم  كما في حديث أنس 

))إذا   ، وهذا يدلُّ على مبادرته في أول الوقت، إلا في حال اشتداد الْر؛ لقوله:زالت الشَّمسُ((
ةَ الْْرَِِ مِنْ فَ يْحِ جَهَنَّمَ(( .                                                          اشتدَّ الْْرَِِ فأبردوا؛ فإنَّ شدَّ

كان يعج لُها في أول وقتها، ولذَلِّكَ قال في حديث   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -فإنَّ النب  وأمَّا العصر:
يَ اللهُ عَنْهُ - أب الْمنهال سيَّار بن سلامة، عن أب برزة السلمي  ))ويُصلِي العصرَ، ثمَّ يرجعُ  :  -رَضِّ
، فهذا يدلُّ على أنَّه صلاها في أول الوقت.                                       أحدُنَ إل رحلِهِ ف أقصى الْمدينةِ والشمسُ حَيَّةٌ((

 ا تُؤخر؛ لنَّ الفضل فيها التأخيْ.  وهذا كله إلا في صلاة العشاء، فإنََّ 
 بِعنَ الميت.   وتطلقبِعنَ السرير،   تطلق: ))الْْنََازةَ((: هذا موضع الشَّاهد، ((وَالْْنََازةَُ إِذَا حَضَرَتْ ))

اَ يُصَلَّى على الميت، فلا  والمراد هنا: الميت، أي أنَّه يُصلَّى على الميت؛ لنَّه لا يُصَلَّى على السرير، وإنََّّ
 يَوز تأخيْ الِنازة، وتأخيْ الصلاة عليها، وهذا هو الصل.                                       
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اَ  والْْقيقة   أنَّ الناس ضيَّعوا هذه السنة، وحبسُ الِْنائزِّ أصبحَ سُنَّةً وعادةً معروفةً، وبئسَ العادةُ؛ لنََّ
عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -مُخالِّفة  للسنة وهدي النب   ، وخاصةً إذا كانت من العلماء والفضلاء، فينبغي  -صَلَّى اللهُ 

 وهدي السلف الصالح.                      - عَلَيهِّ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ -المبادرة بالِنائز، وهو هدي السنة عن رسول 
: أن يكثر الشُّهود، ويكثر الدُّعاء، فهذا اجتهاد في مقابل النص، فإنَّ الَْيَْْ كُلَّهُ في اتباع  وأَمَّا مسألةُ 

عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -سنة النب ، وحبسُهُ على -عَزَّ وَجَلَّ -، والميت مشتاق  ويُِّنُّ، ويتمنَ لقاء الله  -صَلَّى اللهُ 
(( الِنازة تريد أن يُسرع قَدِِمُوني، قَدِِمُوني كَ يقول: ))هذا الوجه مُخالف  للأصل، وهو أذية للميت، ولذَلِّ 

اَ رخَّصَ   ةً، فهذا الاجتهاد أنَّه يكثر مَنْ يُصَلَّى عليه، وهكذا إنََّّ ا إذا كانت صالِّْ ا، وتريد أن يباُدر بِِّ بِِّ
ظر حتى يكون العدد أكثر،  بالشيء اليسيْ، أن يَموت قبل الصلاة الْمفروضة بوقت  يسيْْ ، يُمكن أن ينت

 هذا يُمكن.                                                                              
أمََّا أن يؤُخَّرَ اليوم، واليومين، ويدُعَى خالهُ وعمُّه وصديقُه، وفلان ، وانتظروا فلانًا، وعلانًا فهذا مَِِّّا لا  

،  -رِّضْوَانُ اللهِّ عَلَيهِّم-أصل له، وهو مُخالف  للسنة، وينبغي المبادرة بالِْنائز، وهذا هو هدي الصحابة  
  الِْنازة.  والتابعين، ومن بعدهم، أنَّهُ لا تُـؤَخَّرُ 

ُ إِذَا وَجَدْتَ لَهاَ كُفْ )) وَأنَكِحُوا }واليم ُِّ الْمرأةُ التِ لا زوج لَهاَ، سواءً كانت ثيبًا أو بِّكْراً،    :((ؤ اوَالَيِِّ
عنَ الثيب، ومنه قوله  الَيََمَى مِنْكُمْ{ ُ  :  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -، وقد تُطْلَقُ بِِّ ))البِكرُ تُستأذنُ، واليِِّ

 .  تُستأمرُ((
وعلى كل حال الَيم ُِّ الْمرأةُ التِ لا زوج لَهاَ، إذا حضر لَهاَ الزوج والكفءُ في دينها، وحسبها، ونسبها،  

                                      وغيْ ذَلِّكَ مَِِّّا يُشتّطَُ في الكفاءةِّ، وكان كفؤًا كرِّيْماً، فلا يََوز؛ لنَّهُ ظلُْم .                                     
د الكفءُ فلا معنََ لتأخر الولي، ويكون تأخرهُُ حينئذ  أذيةً للمرأة وظلماً   وعَبرََّ بالكفاءةِّ؛ لنَّه إذا وُجِّ

 لَهاَ، وسيأتي في )باب النكاح( تفصيل ذَلِّكَ.
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َهُ اللهُ - أبو عيسىالإمامُ  الَ قَ  .هَذَا حَدِّيث  غَرِّيب  حَسَن   : -رَحِِّ ل  تَُّصِّ  ، وَمَا أرََى إِّسْنَادَهُ بِِّ
 

 :الشَّرْح
الْمَتْنُ صحيح ، الْمَتْنُ تدلُّ عليه النصوصُ كلُّها، كما ذكرنا في الكتاب والسنة، ولذَلِّكَ قال              

، ونزلت في الرَّجُل وَإِذَا طلََّقْتُمْ النِِسَاءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَ عْضُلُوهُنَّ أَنْ ينَكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ{}تعالَ: 
 من النصار حينما منع أختَه، فلا يََوز للولي أن يعضل موليتَهُ.                               

: أَيُّ العملِ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -))سألتُ النبَّ وأمََّا الصَّلاةُ إذا حَضَرَتْ: فالنص فيها واضح: 
، وهو حديث عبدالله في الصحيحين.                                           أحبُّ إل اِلل؟ قاَلَ: الصَّلاةُ على وقتِهَا((

 في الصحيح، فهذه كلُّها الْمَتْنُ صحيح .    ))أسرعُِوا بلْنازةِ((وهكذا بالنسبة للجنازة: حديث جابر : 
إنْ شاءَ  -وأمَّا بالن سبة للسَّند ففيه الكلامُ الذي أشار إليه المصن ِّفُ، وسنتكل م عليه في )كتاب العِّلل(  

 .    -اللهُ تَـعَالََ 
 
 

َهُ اللهُ - قاَلَ      [. ةِ يَ زِ لِ الت َّعْ ضْ  فَ رُ فِ خَ آ ببٌ ]: -رَحِِّ
َهُ اللهُ -  قاَل ثنا مَُُمَّدُ بْ : -رَحِِّ ثتنا أَ   نُ مَُُمَّد ، سُ بْ نُ وْ حَدَّثنا ي ـُ  د ِّبُ،ؤَ مُ  الْ اتِّ  نُ حَ حَدَّ ةَ يَ ن ـْمُ   نْ ودِّ عَ سْ مُّ الَ حدَّ

بْ يْ بِّ ةِّ عُ نَ اب ـْ أَ دِّ  ب ـُبِّ نِّ  أَ هَ د ِّ جَ   نْ عَ   ،ةَ زَ رْ   ب ـَبِّ ا  عَنْهُ -ةَ  زَ رْ   يَ اللهُ  عَلَيهِّ -قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ    :الَ قَ   -رَضِّ صَلَّى اللهُ 
   ((. نَّةِ  الَْْ ا فِ د  رْ يَ ب ُ كُسِ   ،ى لَ زَّى ثَكْ عَ  نْ مَ )) :-وَسَلَّمَ 

َهُ اللهُ - ىسَ يْ و عِ بُ أَ الِإمَامُ  الَ قَ   . وليسَ إسنادهُ بالقوي ِّ  ،هذا حديث  غريب   : -رَحِِّ
 

 :الشَّرْح
غيْ  قيل: في اسَه،  ف أصحِِ القوالنضلةُ بنُ عبيد   وأبو برزة: هذا الْديثُ متكلَّم  في إسناده، 

هُم وَأرَْضَاهُم  -، -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ذَلِّكَ، وهو الصَّحابُّ الِليلُ، صاحبُ رسول الله  يَ اللهُ عَنـْ رَضِّ
هي التِ تَـفْقِّدُ، سواءً فَـقَدَتْ ولدَها أو زوجَها، المرأة الْمكلومة التِ فقدت تُـعَزَّى   والثَّكْلَى: -أَجَْعِّينَ 

ا؛ لن المرأة ضعيفة، وقد قال  فَيِْ              : -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -والمصاب بِِّ ))إِنِيِ أُحَرِجُِ حَقَّ الضَّعِي ْ
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ا ضعيفةً، فالْمصيبةُ على النساء أشدُّ من الْمَرْأَةُ، وَالْيَتِيْمُ((  :-كما في الصحيح- ، فوصفُ المرأة بكونَِّ
                                           . المصيبة على الرجال؛ لضعفهن، ولذَلِّكَ تعزيتهن ومواساتُُن لَهاَ أثََـر 

ا تعزيةُ الن ساء، كأمُ  الميت، والناسُ اليوم يقُص ر  ون، كالعال والشَّيخ ومن المور التِ إن كان يعتنَ بِِّ
ونحوه والْطيب وإمام الْي يَُرص على تعزية المُ  والن ساء؛ لنَّهُ في بعض الحيان يعُتَنََ بتعزيةِّ الر ِّجال  

رَ من غيْها، وهذا على وجه  تكونُ الْْاجةُ للمرأة أكثرَ، فقد تكونُ المُُّ مكلومةً مفجوعةً بولدها أكث
، ولذَلِّكَ مثَّلَ النبُّ  ، فإنَّ حنانَ المُ  معروف  به في المر العظيم في  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -معروف 

ُ أَشَدُّ رَحْمَة  بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ الرحِة وقال:  ))أتََ رَوْنَ هَذِهِ طاَرحَِة  وَلَدَهَا فِ النَّارِ قاَلُوا: لا، قاَلَ: لَلََّّ
 ، فهذا يدلُّ على عظم شفقة المُ  ورحِْتها بولدها. بِوَلَدِهَا((

 
َهُ اللهُ - قاَلَ      [.ةِ ازَ نَ ى الَْْ لَ نِ عَ يْ دَ يَ عِ الْ فْ  رَ بَبُ مَا جَاءَ فِ ]: -رَحِِّ
َهُ اللهُ -  قاَلَ  ُّ،:  -رَحِِّ مُ بْنُ دِّينَار  الْكُوفيِّ ثنا الْقَاسِّ ثنا إِّسََْ   حَدَّ عِّيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ عَن بْنِّ يَـعْلَى عَن أَبِّ  احَدَّ

عَن   أنَُـيْسَةَ  أَبِّ  ابْنُ  وَهُوَ  زَيْد   عَن  نَان   بْنِّ سِّ يزَِّيدَ  بن  عَن  الزُّهري  فَـرْوَةَ  هُرَيْـرَةَ سعيدِّ  أَبِّ  عَن              الْمُسَي ِّبِّ 
يَ اللهُ عَنْهُ -   كَبرََّ عَلَى جَنَازةٍَ فَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِ أَوَّلِ تَكْبِيرةٍَ،   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  )):  -رَضِّ

 ((. وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى
  

 :الشَّرْح
                     ورفعُ اليدين ف الصلاة على الميِت:رفعُ اليدين تقدَّمَ معنا في صفة الصلاة على المي ت، 

بقية التكبيْات.                                                                                                   أوأن يكون في التكبيْة الولَ،  إمَّا
 فمتفق  عليه. أَمَّا ف التكبيرة الول:
فذهب الْنفيةُ والمالكيةُ إلَ أنَّهُ لا يرفعُ يديه.                                           وأَمَّا بقيةُ التكبيرات:

وذهب الشافعيةُ والْنابلةُ وغيْهم من أهل الْديث إلَ أنَّهُ يرفعُ يديه، وصحَّ عن عبدالله بن عمر أنَّه  
 كان يرفعُ يديه في بقية التكبيْات.

، ولا يفعلُه ابنُ عمر إلا وقد رأى النبَّ  فمنهم مَنْ يقولُ:   .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -موقوف 
اَ يُُتجُّ فيه بالْمرفوع.            ومنهم مَنْ يقولُ:  إن هذا المرَ لا يُُتجُّ فيه بفعل الصحابة، وإنََّّ
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من حيثُ الوارد، أنَّهُ لَْ يرَِّدْ عن النب               أقوىفمن رفع له وجهُهُ، ومن ترك فله وجهُهُ، والذي لا يرفعُ 
الرفعُ في التكبيْات.                                                                                     -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -

 ون عليه. والرفعُ في تكبيْة الإحرام وهي الولَ لا إشكالَ فيه، كلُّهم متفق
 
 
َهُ اللهُ - أبو عيسىالإمامُ  الَ قَ   هَذَا حَدِّيث  غَرِّيب  لا نَـعْرِّفهُُ إِّلا مِّنْ هَذَا الْوَجْهِّ.  : -رَحِِّ

وَغَيِّْْهِّمْ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -فَـرأََى أَكْثَـرُ أهَْلِّ الْعِّلْمِّ مِّنْ أَصْحَابِّ النَّبِّ ِّ    وَاخْتَ لَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِ هَذَا:
 قَ. اوَالشَّافِّعِّي ِّ وَأَحَِْدَ وَإِّسْحَ الْمُبَارَكِّ وَهُوَ قَـوْلُ ابْنِّ  أَنْ يَـرْفَعَ الرَّجُلُ يدََيْهِّ فيِّ كُل ِّ تَكْبِّيْةَ  عَلَى الِْنََازَةِّ،

: وَذكُِّرَ عَن ابْنِّ   وَأهَْلِّ الْكُوفَةِّ،  الثَّوري وَهُوَ قَـوْلُ    لا يَـرْفَعُ يدََيْهِّ إِّلا فيِّ أوََّلِّ مَرَّة ،  وقاَلَ بَـعْضُ أهَْلِّ الْعِّلْمِّ
اَلِّهِّ. أنََّهُ قاَلَ فيِّ الصَّلاةِّ عَلَى الِْنََازَةِّ:الْمُبَارَكِّ   لا يَـقْبِّضُ يمِّينَهُ عَلَى شَِّ

اَلِّهِّ، ينِّهِّ عَلَى شَِّ  كَمَا يَـفْعَلُ فيِّ الصَّلاةِّ.   وَرأََى بَـعْضُ أهَْلِّ الْعِّلْمِّ أَنْ يَـقْبِّضَ بِّيَمِّ
َهُ اللهُ - أبو عيسىالإمامُ  الَ قَ   .يَـقْبِّضُ أَحَبُّ إِّلَيَّ  : -رَحِِّ

 

 :الشَّرْح
، ولعلَّهُ    ( هذا ليس المراد به الِْمهور؛  ولذَلِّكَ لَْ يذكرْ أكثرُ أهلِ العلمِ أمََّا بالن ِّسبةِّ قوله: )  مذهبَ مالك 

 لَْ يطَّلِّعْ عليه. 
ومالك  لا يرى الرفعَ إلا في تكبيْة الإحرام كالإمام أب حنيفة؛ لنَّه لَْ يأتِّ حديث  صحيح  مرفوع  بالرفع  

 في بقية التكبيْات.                   
مال: ( ذكر الحاديث  كتاب الصلاةفقد تقدَّمَ معنا في )  وأمَّا بلنِسبة للقبض، ووضع اليمي على الشِِ

مال في الصلاة، وهذه هي السُّنَّةُ، وقد سَََّى النبُّ   صَلَّى  -الدالة على أنَّ السُّنةَ وضعُ اليمين على الش ِّ
عَلَيهِّ وَسَلَّمَ  ))أمُِرْنََ مَعْشَرَ الصلاةَ على الِنازة صلاةً، فيُشرعُ فيها ما يُشرعُ في الصلاة، فقال:    -اللهُ 

ائلِِنَا فِ الصَّلاةُ(( ، وهذا شامل  لصلاة الِنازة، فيُشرع أن يأخذَ بيمينه  النَبِْيَاءِ أَنْ نََْخُذَ بَِِيْاَننَِا عَلَى شََِ
اله وبَـيـَّنَا هذه المسألة،  إنَّهُ لا يضع يمَ   خلاف ا لِمَنْ قال: على شَاله إذا صلَّى على الِنازة،   ينه على شَِّ

 وبَـيـَّنَا الحاديثَ الواردةَ فيها، وهي سن ة .                                          
مال.  وأَمَّا القبضُ:  فهو زائد  على وضع اليمين على الش ِّ
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مال باليمين، وهو معنَ قوله: القبضُ:  ، وهذا هو  ))أمُِرْنََ أَنْ نََْخُذَ((يكون بالارتفاق بأخذ الش ِّ
القبضُ، وهو نوعُ اعتماد ، ولذَلِّكَ هناك فرق  بين وضع اليمين، وبين القبض، فأنت إذا وضعْتَ 

أي لا   )لا أعرفهُ(اليميَن تَجدُ مشقةً، لكن إذا قبضْتَ ارتََْتَ، وهذا معنََ كون الإمام مالك يقولُ: 
صْ فيه في  )ولا بِسَ به ف النَّفل، وأكرهُهُ ف الفرضِ(أعرفُ القبضَ  ، فرخَّص فيه في النافلة، ولَْ يرخ ِّ

، كما فهم بعضُ أصحابه، هذا   امالكً  الفرض؛ لنَّهُ نوعُ اعتماد ، وليس معناه أنَّ الإمامَ  يقول بالسَّدْلِّ
.                                                                                                 من دِّقَّةِّ الإمام مالك 

، وترجَّم له في كتابه الْموطأ:   مال فيقولُ به الإمامُ مالك  ]بَبُ وَضْعِ الْيَمِيِْ  أمََّا وضع اليمين على الش ِّ
مَالِ فِ الصَّلاةِ[  ( الذي ورد في  لا أعرفهُُ (؟ فهو ليس مراده بـ)لا أعرفهُُ ، فكيف يقول: )عَلَى الشِِ

(؛ لنَّهُ لَْ  لا أعرفهُُ (، والذي يَُتجُّ به بعضُ المالكية، مرادُه به: القبضُ، وهو الخذُ، فقال: )الْمُدَوَّنةَ)
مال، وهذا حَد ، وأمَّا الخذُ وهو الزيادةُ، الذي   ترد السُّنَّةُ الواردةُ بالخذ، فقال بوضع اليمين على الش ِّ

(؛ لنَّ  لا أعرفهُُ، ولا بِسَ به ف النَّفلورد في الْديث الذي ذكرناه، وهو حديث  صحيح ، فقال: )
 النَّفلَ يََوزُ فيه الاعتمادُ، وأمََّا الفرضُ فإنَّه لا يََوزُ فيه الاعتمادُ.  

َهُ اللهُ -وهذا من فقهِّهِّ  اَ البعضُ، وقال: إنَّ الإمامَ مالكًا الْمُدَوَّنةَِ ، وهذه العبارة في )- رَحِِّ ( التِ شوَّش بِِّ
مال،   ، فالإمامُ مالك  يرى السُّنَّةَ وهو وضعُ اليمين  وهذا ليس بصحيحٍ لا يرى وضعَ اليمين على الش ِّ

مال، ولكنَّه توَّقَفَ في مسألة القبض، ورخَّصَ به في النافلة، وكرهه في الفرض، ولذَلِّكَ قال   على الش ِّ
)لا أعرفهُُ، ولا بِسَ به ف النفل، وأكرهُهُ ف عبدالرحِن بن قاسم: سألْتُ مالكًا عن القبض ،فقال:  

مال فيه ما لا يقلُّ عن عشرين حديثاً، ما بين صحيح  وحسن  وضعيف   الفرض( ، وضع اليمين على الش ِّ
 بَار.  قابل  للانَِّ 
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َهُ اللهُ -  قاَلَ  عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عَنِ النَّبِِِ  بَبُ مَا جَاءَ  ]:  -رَحِِّ ةٌ لَّقَ عَ نِ مُ مِ ؤْ مُ سَ الْ فْ ن َ هُ قال:  نَّ أَ   -صَلَّى اللهُ 

   [.هُ نْ ى عَ ضَ يُ قْ  تىَّ هِ حَ نِ يْ دَ بِ 
َهُ اللهُ -  قاَلَ  ث ـَ:  -رَحِِّ نِّ  دِّ بْ عْ سَ   نْ عَ   ، ةَ دَ ائِّ  زَ بِّ نِّ أَ ياَّ بْ رِّ كَ زَ   نْ عَ   ةَ،امَ سَ و أُ بُ ا أَ نَ حَدَّث ـَ،  لانَ يْ نُ غَ ودُ بْ مُ ا مَُْ نَ حَدَّ

يَ اللهُ عَنْهُ -   هُرَيرَةَ بِّ أَ   نْ عَ   ،ةَ مَ لَ  سَ بِّ أَ   نْ عَ   ،مَ يْ اهِّ رَ ب ـْإِّ    :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ    :الَ قَ   -رَضِّ
 ((. هُ نْ ى عَ ضَ  يُ قْ تىَّ هِ حَ نِ يْ دَ ةٌ بِ لَّقَ عَ نِ مُ مِ ؤْ مُ سُ الْ فْ ن َ ))
 

 :الشَّرْح
تقدَّمَ معنا هذا الْديثُ، وبيـَّنَّا أنَّ معناه التغليظُ والتَّشديدُ في مسألة ديون الْموتى، وأنَّهُ ينبغي المبادرةُ  

م   نيا والآخرة، وأن يتحمَّلَ عنَّا حقوقَهُ وحقوقَ خلقِّهِّ  -في سداد ديونَِّ نسألُ اَلله أن يسد ِّدَ عنَّا دينَ الدُّ
نَ ِّهِّ وكرمِّهِّ ورحِْتِّهِّ، وه يْنَ بِِّ  . -و أرحمُ الرَّاحِِّ

 
 

َهُ اللهُ -  قاَلَ  ثنا مَُُمَّدُ بنُ بَشَّار ،:  -رَحِِّ ثنا عَ   حَدَّ ،دِّ هْ نُ مَ نِّ بْ دُالرَّحَِْ بْ حَدَّ ثنا إبراهيمَ بْ   ي    نْ د  عَ عْ نُ سَ حَدَّ
يَ اللهُ عَنْهُ -   هُرَيرَةَ بِّ أَ   نْ عَ   ، هِّ يْ بِّ أَ   نْ عَ   ، مةََ لَ نِّ سَ رَ بْ مْ عُ   نْ عَ   ، هِّ يْ بِّ أَ    - صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -   النَّبِّ ِّ   نِّ عَ   -رَضِّ

   ((.هُ نْ ى عَ ضَ  يُ قْ تىَّ هِ حَ نِ يْ دَ ةٌ بِ لَّقَ عَ نِ مُ مِ ؤْ مُ سُ الْ فْ ن َ )) :أنَّهُ قاَلَ 
 

 :الشَّرْح
هَُ اللهُ -ترجم الْمصن ِّفُ  ضمون هذا الْديث.  -رَحِِّ  بِِّ

 
 
َهُ اللهُ - سىيْ و عِ بُ أَ الِإمَامُ  الَ قَ   .لِّ وَّ الَ  نَ حُّ مِّ صَ أَ  وَ هُ وَ  ن ،سَ ث  حَ يْ دِّ ا حَ ذَ هَ  : -رَحِِّ

 (. آخِرُ كِتَابِ الْْنََائزِِ )                                     
 

 نسألُ اَلله العظيمَ ربَّ العرش الكريم أن يرزقنَا العلمَ النَّافعَ، والعملَ الصَّالحَ. 
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اللَّهُمَّ  الْهدُى والتُّقى والعفافَ والغِّنََ،  اللَّهُمَّ إناَّ نسألُك  اً،  اللَّهُمَّ إناَّ نسألك علمًا نافعًا، وعملاً صالِّْ
أصلحْ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلحْ لنا دنيانا التِ فيها معاشنا، وأصلحْ لنا آخرتنا التِ إليها  

ننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلحْ لنا دنيانا التِ فيها معاشنا، وأصلحْ لنا  معادنا، اللَّهُمَّ أصلحْ لنا دي 
آخرتنا التِ إليها معادنا، واجعلِّ الْْياةَ زيادةً لنا في كل خيْ، والموتَ راحةً لنا من كل شر  ، برحِتك يا  

ْنا   ذْنا،  أرحم الراحِين، اللَّهُمَّ اهدِّنا ولا تضلَّنا، وارحَِْنا ولا تعذ ِّبنْا، وسامُِّ ْنا ولا تُـؤَاخِّ ذْنا، وسامُِّ ولا تُـؤَاخِّ
نا ذْنا، وزدْنَا ولا تنقصْنا، وأعطِّنَا ولا تََرمْنا وأكرمْنا ولا تُِّنَّا، وآثرْنا ولا تؤثرْ علينا، وأرضِّ ْنا ولا تُـؤَاخِّ ،  وسامُِّ

نْ ختامَنا، وبي ِّضْ في لقائِّ  نَا، وارْضَ عنَّا، اللَّهُمَّ يَم ِّنْ كتابنَا، وحس ِّ كَ وجوهَنا، وثق ِّلْ موازينَنا، اللَّهُمَّ ورض ِّ
نا، اللَّهُمَّ لا  نا، اللَّهُمَّ ارحمْ في موقفِّ العَرضِّ عليك ذُلَّ مقامِّ ارحمْ في موقفِّ العَرضِّ عليك ذُلَّ مقامِّ

ليك، تفضحْنا يومَ العَرضِّ عليك اللَّهُمَّ لا تفضحْنا يومَ العَرضِّ عليك، اللَّهُمَّ لا تفضحْنا يومَ العَرضِّ ع
اللَّهُمَّ إناَّ نسألُك الْهدُى والتُّقى والعفافَ والغِّنََ، اللَّهُمَّ إناَّ نسألُك هدايةً لا نضلُّ بعدها أبدًا، وسعادةً  
لا نشقى بعدها أبدًا، ورحِْةً لا نعذبنُا بعدها أبدًا، يا أرحم الراحِين، اللَّهُمَّ اجعلْ علمَنا شافعًا نافعًا يوم  

، سد ِّدْ به لساننَا، وصو ِّبْ به آراءَنا، وثب ِّتْ به جناننَا،    لا ينفعُ مال  ولا بنونَ، إلا من أتاك بقلب  سليم 
ين ولا مبد ِّلين،   نَا على الَْْق ِّ حتى نلقاكَ وأنت راض  عنَّا، غَيْْ خزايا، ولا مفتونين، ولا مغيْ ِّ اللَّهُمَّ ثب ِّتـْ

 والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والموات، برحِتك يا أرحم الراحِين، اللَّهُمَّ اغفرْ للمؤمنين
اللَّهُمَّ فر ِّجْ هَمَّ المهمومين، ونف ِّسِّ الكربَ عن المكروبين، واشفِّ مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا  

وأكرمْ نُـزُلَهم، وموتاهم أجْعين، اللَّهُمَّ اغفرْ لموات المسلمين، اغفرْ لَهمُ، وارحِْهم، وعافِّهم، واعفُ عنهم،  
عْ مدخَلَهم، واغسلْهم بالماء والثلج والبَردَِّ، ونق ِّهِّم من الذنوب والطايا، كما يُـنـَقَّى الثوبُ البيضُ   وأوسِّ
من الدنس، برحِتك يا أرحم الرحِين، اللَّهُمَّ أنت الله لا إله إلا أنت، نسألُك في هذا اليوم، وفي هذا  

هك، مبتغين لفضلك، أن ترحمَ أمواتَ المسلمين رحِْةً عامةً تامةً،  الْمجلس المبارك ونحن صائمون لوج
بنا   المعذبين، واكشفْ عنهم عذابَِم، وألطفْ  اللَّهُمَّ ارحمِّ  المعذبين،  اللَّهُمَّ ارحمِّ  المعذبين،  اللَّهُمَّ ارحمِّ 

رْ أمورَهم، واشرحْ صدو  م، يا ارحم الرحِين، اللَّهُمَّ اغفرْ للأحياء، ويَـيَس ِّ رَهم، واجعلْ للمسلمين من وبِِّ
كل ِّ هَُاً فرجًا، ومن كل ِّ ضيق  مَخرجًا، ومِّنْ كل ِّ بلاء  عافيةً، اللَّهُمَّ ثب ِّتْ أقدامَهم وسد ِّدْ آراءَهم، وسد ِّدْ  
ا بغوث  من عندك، اللَّهُمَّ إناَّ   سهامَهم، وصو ِّبْ آراءَهم، اللَّهُمَّ اغثْ إخواننَا في مشارق الرض ومغاربِِّ

ك أن ترحمَ موتاهم، وأن تشفيَ مرضاهم، اللَّهُمَّ إناَّ نسألُك أن تطعمَ جائعَهم، وأن تكسوَ عاريهَم،  نسألُ 
وأن تفكَّ أسراهم، يا حيُّ يا قيومُ، يا إلهَ الولين والآخرين، اقبلْ شفاعتَنا لإخواننا، اللَّهُمَّ انصرْ دينَك  
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وكتابَك وسنةَ نبيك وعبادَك الصالْين، وأظهرِّ الْهدَُى ودينَ الْْق ِّ الذي ارتضيتَهُ لنفسك على الد ِّينِّ كل ِّه 
بعزتِّك، يا رب العالمين، بعزتِّك إلهَ الولين والآخرين، اللَّهُمَّ وف ِّقْ ولاة أمورِّنا لِّمَا تَُب وترضى، وخُذْ  

نَّا في بنواصيهم لكل ِّ بَـر   وتقوى اللَّهُمَّ ان م رحِْتك، اللَّهُمَّ آم ِّ م كلمتَك، وانشرْ بِِّ م دينَك، وأعلِّ بِِّ صرْ بِِّ
، وبه يعدلون، اللَّهُمَّ إناَّ نعوذُ  أوطاننا، وأصلحْ أئمتَنا وولاةَ أمورِّنا، واجعلْهم هداةً مهتدين، يقولون بالَْْق ِّ

اصرفْ عنَّا الفِّتَنَ ما ظهر منها وما  بك من فِّتَنِّ المفتونين، ومن إرجافِّ المرجفين، وإبطال المبطلين،  
بطن، برحِتك يا أرحمَ الرحِين، اللَّهُمَّ اغفرْ لآبائنا، وأمهاتنا، وإخواننا، وأخواتنا، وأزواجنا، ومشايخنا،  
ومُُب ِّينا، ومن أحبَّنا فيك، ومن حضرَ مََلسنا، ومن غابَ عنَّا، وأحبَّنا فيك، اللَّهُمَّ اغفرْ لنا أجْْعين،  

 لْمسيئين منَّا للمحسنيْن، برحِْتِّك يا أرحمَ الرحِين.وهبِّ ا
 

 . سُبْحَانَ ربِِِكَ رَبِِ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلامُ عَلَى الْمُرْسَلِيَْ، وَالْْمَْدُ لِله رَبِِ الْعَالِمِيَْ 
 

 


